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والمعتقدات،والأفكارالآراءحیثمنمؤلفھمسئولیةالكتاببھذاوردماكل
دارتتحملمالدالشأنبمذاقانونیةخلرفاتوأیةمنقول؛غیرلھأصیلاًوكونھ
جزءأوالكتابنشرإعادةیجوزولرللمؤلفمحفوظةالحقوقوجمیعالنشر،

النشر.دارموافقةأوموافقتھدونطریقةبأیةمنھ

للمؤلقمحقوظةالحقوقجمیص



الشمسأخفواالذین

إصداه

والحقیقةالحقعنالباحثینإلى

ومكان.زمانكلفي



الشمسأخفواالذین

الرایعةالطیعةمقدمة

بعد،2019للكتابالقاھرةبمعرضالأولىطبعتھفيالكتابھذاصدر
إتمامھ.علىعاممنأكثر

ھذاتقرأال»جملة:غلافھعلىوضعتأنيحتىنشره؛فيمتردداًكنت
مقدمتھ:فيوكتبتالكتاب«،

ولكندعائیة،جملةالكتاب(ھذاتقرأال)جملةبأنتظنكلعل»
الصدق،كلبھاصادقأناالعظیمفبالإثم،الظنبعضإنصدقني

بالفعل.الكتابھذاتقرأأنأریدكولا

البحثوالشھورفيالأیاموقضیتالكتابة،أھوالتجشمتإذنلماذا
تقرأه؟أنأریدكلاكنتإذاوالتحري

التيالأمانةتلكالقلم،أمانةیحملكرجلضمیريعليیملیھماھذالأن
عنيرغماًالأمرھذاإتیانعلىأجبرتني

تقرأه؟أنأریدكلاولماذا

أشفقثقیلاًحملاًكاھليعنوضعتفقدمنھانتھیتأنبمجردلأني
نعمة«الأحیانبعضفيوالجھلالأسف،شجرةفالمعرفةمنھ،علیك

أبوابالقارئعلىتفتحقدكھذاكتابقراءةبأنأظنوقتھاكنت
كلرغملكنالتجاھل؛ظلالتحتالراحةوتحرمھشيء،كلفيالشك
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كلھم[یكنلمنإ-وأغلیھمكثیراً،كانقرؤوهالذینعددفإنالتحذیرات
أظن.كنتماعكسعلىواستیقظواالحقیقة،علىعیونھمتفتحت

طبعتھفيالكتابھذایجيءأنوقررتبالشجاعةتحلیتفقدلذا
منھالثانيالجزءمنأنتيأنأملعلىالرابعة،ثمالثالثة،ثمالثانیة،
الأساسیة.للفكرةمكملاًلیكون

الكتاب..ھذا

ماقدروعلىالشيء،بعضصھعبةوفلسفیةعلمیةموضوعاتیتناول
الأفھام،علىسھلةصورةفيتظھركيالموضوعاتھذهتبسیطحاولت
أحد.یقرأھاألاتمنیتماقدرعلى

فھمھا.غیرقادرعلىنفسيأناغریبة؛معادلة

أسوقأوالخاصة،نظريوجھةعنأدافعبأنيالقارئيزيزع-تظنولا
الأمرعلیكأعرضفقطأناضد،ولستمع،لستفأناإلیھا،الأدلة
لكنقناعاتك،وإلىوحدك،إلیكیرجعھذاارفضھ؛أواقبلھ،برمتھ؛
ھدفأنتنسفلاالعجائب،بلادفيالرحلةھذهتخوضأنقررتطالما

والتحري..والبحثالعقل،إعمالبرمتھالكتاب

والحقیقة.الحق،إلىالوصولتریدكنتإنھذا

ماقدرشخصياجتھادلیسعلیھمقدمأنتماكلأنبالذكروجدیر
إلىأرشدكفقطأناوغرباً،شرقاًكثیرةوتجارباجتھاداتحھیلةھو

الیسیر.والنذروالتبیان،والشرح،بالترتیب،إلاأسھمولمالطریق

منوكانالباحثون،علیھااجتھدمعلوماتالكتاببھذاوردمافكل
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الدعوةإجمالاًالكتابھدفأنبماولكنالمصھادر،كلإرفاقالیسیر
مھمةالقارئعزیزيلكأتركأنآثرتفقدوالبحث،الحرللتفكیر
مراراًمنھاوتوثقتعنھابحثتأنيثقلكنالمصادر،ھذهعنالبحث
كنتوماكھذا،كتابإعدادشقاءنفسيكلفتكنتماوإلاوتكراراً؛
قراءتھ.عناءكلفتك

تعالىاللهشاءوحینالحدیث،معرضفيبعضھاذكرتأنيالعلممع
والصورة،بالصوتوثائقیةسلسلةإلىالكتابویتحولبوعديأفيأن

علىالمنشورةالكتابفصولمعالمصادرھذهمنالعدیدأیضاًوضعت

وسوفالموقععلىالكتاببعنوانالبحثیمكنك؛«بويتوي»منصة
.اللهشاءإنبسھولةتجده

فیدیوفيكاملاًالكتابإلىللدخولالرابطھذاعلىالنقریمكنكأو
إلكترونیة«ةخسن»الآنیدیكبینالتيالنسخةكانتإنواحد،

واحدفیدیوؤ،كاملوئائعر،الشم،أحمواالذیب‘،كتابدابحل

بابمقبضإلاھيماالشائكالموضوعھذافيالقراءةأنثقأخیر؛
وراءه.مابعینیكوترىبنفسك،تفتحھأنعلیك

نسیانأوخطأأولبسمنكانوماوحده،اللهفمنتوفیقمنكانوما

نفسي.فمن

ماقیالقجار
2017-2023:دیسمبرالقاھرة-
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قال:أنھوجھھ-اللهمرك-عليالإمامإلىینسب
انتبھوا«ماتوافإذانیام،الناسنإ»

الأفھامعلىتمرلالكنھاالكرام،مرورالأسماععلىالمقولةھذهتمرقد
شخصاًلیسإلیھالمقولةنسبصحإن-فقائلھاإطلاقاً،الكیفیةبنفس
العلم.مدینةبابھوبلعادیاً،

طالبأبيبنعليیبقىوكراماتھ؛فضلھفيالبعضمغالاتعنوبعیداً
لدنمنأوتواالذینوعلمائھاومفكریھاالأمةھذهفلاسفةمنواحداً
بحرعلىعظیمةدلالةالباقیةفكلماتھفضھلا،كراماتھومنعلما،الله

إلىبآخرأوبشكلترشدناإنھاإذلكفتنا،سواھایقللمأنھولوعلمھ،
الكبیرة.الخدعةھذهالحیاة..ھذهحقیقة

8*»



العقلقصیانخلق

دونمباشرةبصحتھاالعقلیقرالصھحة،ذاتیةحقیقةھيالبدیھیة
إثباتذاتھاحدفيلأنھالإثباتتحتاجولاوضوحھا،لشدةبرھان

آخر.لاستنتاج

بھاویقرنكرانھا،للعقلیمكنلاأولیةعقلیةومبادئثوابتھيإذن
ما.إثباتإلىللوصولاستنتاجاتھسلسلةفيإلیھاویستند
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«يبيكرت»ولیس«يليلحت»حكمبكونھاالمسلمةعنالبدیھیةوتختلف
معتتنافىأنلھاینبغيلاالتيللمسلمةسابقةوھيللقضیة،یضیف
البدیھیة.

العقلبھایسلمبدیھیةقضیةفھذهالضوء؛تشعالشمسكانتفإذا
المطرمصدرالغیومكانتوإذاإثبات،إلىالحاجةدونتلقائيبشكل
إثباتاتھرحلةفيمنھاوینطلقالعقلینكرھالابدیھیةقضیةأیضاًفھذه

التالیة.

مكانفيتعیشقبیلةنفسھ،علىمغلقمجتمعھناكأنلوماذاولكن
وبطریقةالمكفوفین،منالقبیلةھذهأھلوكلالعالم،عنتماماًمنعزل

بدأالزمنمنفترةبینھموعاشالرحالةأحدعلیھمعثربأخرىأو
ھوبھیبدأشيءأولأنشكفلاالصفر؛منتعلیمرحلةمعھمخلالھا

البدیھیات.

،«سمشلا»اسمھالسماءفيیطیرجرمھناكأنالرحالةھذاعلمھم

الماءوالآخرالحینبینینفثاللون،أزرقالشكل،سداسيجسموھو
.«رطملا»نسمیھشيءصورةفيالأرضعلىلیغزل

نوراًتشع«مويغلا»اسمھاالجسمھذاحولسابحةفقاعاتھناكوأن
جلودكم.علىبھاتشعرونالتياللسعاتتلكوھيوحرارة،

والحرارةالشمس،منیأتيالمطرأنإلیھمبالنسبةبدیيیصبحھكذا
العلمیةحصیلتھاتكوینفيتبدأالتيالأجیالوتتعاقبالغیوم،منتأتي

البدیھیات.تلكمنانطلاقاًوالمعرفیة
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یظھرضھوءوالحرارة:ببعضھا،تمتزجقطراتمنیتكونباردماءالمطر:
للبصر.فاقدینلأنناذلكنرىلالكنناحولنا،الأشیاءشكل

لونھالماءلقطراتتجمعوالبحركثیرة،بأذرعحلزونشكللھاوالشجرة
وھكذا.بنفسجي..

وماتعلموھا،التيالبدیھیاتأولادھمتعلیمفيالقومھؤلاءویمضي
یمضيالذيالعامالوعيویتشكلوعلومھم،معارفھممنإلیھاأضافوا

إسھاماتھ.جیلكلوأضافالأجیالتقدمتكلماالعلمیةتقدمھرحلةفي

تحصیلفيالجمیعمثلویبدأكفیفاً،لیسشخصبینھمیولدفجأة..
بالبدیھیات،یصطدمماأولفیصطدمأسلافھ؛عنالموروثالعلممیراث
سداسيجسملیستالشمسأنبعینیھیرىلأنھفیھا؛شكرحلةویبدأ
وحرارة.نوراًتشعفقاعاتلیستوالغیومالمطر،منھیخرجأزرق

ویقنعونھعقلھیبرمجونلأغھمفقطیكذبھا؛أنھإلابعینیھیرىأنھورغم
البدیھیةلأنباطلھوحقكونھیعتقدماوأنحقیقیاً،لیسیراهمابأن

العقلویقرلبرھانتحتاجلاعقلیةقضیةأنھاوبماذلك،عكستقول
عقلھفيفیكونخللھناكأنلوإذنمسبق،استدلالدونبصحتھا

تخدعھ.التيعینیھوفي

فيیبدوالشخصھذایجعلأجیالمدارعلىحدثالذيالتكرارإن
یمكنلابدیھیاتفيویشككخرافاتیقوللأنھمجنوناًالجمیعنظر

الحرارة،مھدرالشمسبأنالمجنونھذایقولكیفإذنكرانھا،
توارثتھاوبدیھیةمحسومةقضیةفیخالفالمطر،مصدروالغیوم
بھا؟وآمنتالأجیال
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والتفكیرالرؤیةإلىیفتقركفیف،مجتمعفيحدثتالفرضیةھذهلكن
علىالمبنيالمعرفيالاستنباطعلىبراھینھسلسلةفيویعتمدالحر،

الأفكارمنمجموعةلكونھافقطبھاوآمنصدقاخاطئةبدیھیة
یملىفالإنساناللحد؛إلىالمھدمنالعقلعلىتكررتالتيالجاھزة
أزرقسداسيجسمالشمسأنیھرموحتىأظفارهنعومةمنذعلیھ
وحرارة.نوراًتشعفقاعاتوالغیومالمطر،إلینایرسل

بصلة.نفسھاالفرضیةإلىیمتلابماذلكلإثباتالبراھینتبدأثم

؟جلدكعلىالحرارةلسعاتتحسألابالمطر؟تشعرألا

الدلیل.ھوھذا

لفرضیةیمكنولامبصرون،فنحنالأبعاد،ثلاثيالمنظورعالمنافيأما
بدیھیة.جعلھاعنفضلاًتصدقأنالقومھؤلاءبھاآمنالتيكتلك

بینماوحرارة،نوراًیشعجرمالشمسأنبھانرىعیوناًنملكنحن
المطر،منھاینزلالتيھيالغیوم

الموزاسمتغییرفجأةقررواالناسبعضأنافترضنالوماذاولكن
موز؟لیصھبحالبرتقالاسموتغییربرتقال،لیصبح

والجیلیستھجنھا،سوفالفرضیةلبذهالمعاصرالجیلأنشكلا
الجدیدة،الأسماءیتبعحداثیاًالبعضنفسھ،علىینقسمسوفالتالي

سوفجیلكلومعالقدیمة،بالأسماءیتمسكأصولیاًوالبعض
أنلوجیلإلىنصلحتىالحداثةأتباعویتزایدالأصولیةأتباعیتناقص
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مستشفىمكانھیكونالفاكھةنوععلىالصحیحالاسمأطلقمنھفرد

العقلیة.الأمراض

فيوزرعھاحقیقیةغیربدیھیاتوصھنعالوعيتغییرخطةفإنلھذا
باستمرارھاإلانجاحھاتحقیقیمكنولاأجیال،خطةھيالعقول
حكمفيھذالكنالأجیال،تلكمدارعلىالعقوللبرمجةوتكرارھا

الجمیعلقرون؟تستمرخطةتطبیقعلىالقادرذافمنالمستحیل،
رأسیموت،لارأسالخطةھذهوراءیقفأنبدفلالذاویموت،یھلك

الشمس.أخفواحینمابالفعل؛حدثماوھذاخالد،

أحجیة؟یبدوالأمركأنھھل

الثرثرة؟ھذهبكلالرجلھذایربدماذاالآننفسكتسألھل

رحلةوشكعلىفأنتجیداً؛الأمانحزامتربطأنمنكأریدحسناً،
وشكعلىأنتولیلة«،لیلةفلأ»ولیالي،«سيلأ»رحلاتمنأعجب

أضمنفلاللنھایةالكتاباھنوأكملتشجاعاًكنتفلو،عقلیةمغامرة

عقلكتفقدلمإنتقدیرأقلعلىبلالآن،علیھأنتماتبقأنلك

بكسترميأینتدريلاشاھقارتفاعمنتھوىبأنكتشعرفسوف

الریح.

ستارفتحوشكعلىعقلیة،بثوابتالاصطداموشكعلىأنت

فاحترسحیاتك،فيمرةلأولربماعینیكفتحوشكعلىالكوالیس،

جداًتؤلمكسوفلأنھا

الحرالتفكیرمنعالمآخر،عالمإلىتأخذكسوفبوابةالكتابھذا
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العادةحجابوراءمنولیستواضحةرؤیةعلىالحقیقة،علىالمبخي
كلتجترأنحاولأوضعیفاً،قلبككانإنالآنانسحبلھذاوالألفة،
فقط.ذھاببرحلةلتستمرتملكھاالتيالشجاعةمخزون

وسوفللنھایةأكملأوالآنانسحبالطریق،وسطمنتتراجعلا
كنتھ.الذيالشخصتعدلمأنكتكتشف

قناعاتيرغملرأيأمیللامنصفاًالمستطاعردق-أبقأنحاولتولقد
النظرووجھاتبرمتھا،أمامكالأفكارأعرضأنآثرتولھذاالشخھیة،
وحدك.الحقیقةإلىتصلكيالأطرافكلمنوالإثباتات

أمانك؟حزاممنواثقأنتھل

العمق.سحیقھوكملنرىالأرنبنفقداخلالآنسنقفز

فيتعلمتھاالتيقناعاتكلمنالمسبقة،أفكارككلمنتتجردأنحاول
تلكعنبعیداًحریةبكلللتفكیرالعنانلھواتركعقلكحررحیاتك،
«تايهيدبلا»تسمى..التيالخانقةالزنزانة

*****
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یعقلكیقلعیوتإقمم

المعلومات«برح»مفھومبأنوخاطئورائجسائداعتقادھناك
information warfareاستخباراتیةحربعلىللدلالةمفھومھو

العسكريالمیدانعنبعیداًتمارسالحربھذهلكنالدول،بین

أصعدةكافةوعلىالوعيتغیبمعركةفيفائقةوببراعةوالاستخباراتي
تقریباً.استثناءدونالبشريالنشاط
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أیضھاًودینیاًومعرفیاً،وثقافیاً،واقتصھادیاً،سیاسیاً،

كنزالمصریةالسویسقناةأسفلإنھفیھشكلاومماالمؤكد،فمن
وزنھذھبيھرمبینھامنأثریةقطعة1400علىیشتملدفینفرعوني

متر.7.3طولھافضھیةومسلةطن،1220

والجھلاء.المغیبینأولئكباستثناءالجمیعیعرفھامعلومةوھذه

والجھلاء؟المغیبینمنتكونأنتحبھل

الكاذبة،المعلومةھذهتصدقسوفوبالتاليذلك،یحبأحدلابالطبع
بعضمارستلأنيفقطالكراممرورعلیكتمرسوفالأقلعلىأو

بأرقامموثقةمعلومةوكأنھالتبدوطرحھاعندالمعلوماتحربأسالیب
فارغ.كلاممجردكونھامنالرغمعلىدقیقة،

بمجردبمشاعركتلاعبتولكنيبریبة،المعلومةھذهتستقبلأنت

المؤكد«،نم»أمثال:منالباطنعقلكیداعبمدلوللھاكلمات
فیھ«شكلاو»مما

لاولماذا؟أكدالذيمنتسأل:لابدأنكھذهجملةتخدعكأنقبللذا
إثباتھایمكنمعلومةھيوھل؟لأرقامابھذهأناجئتأینومن؟فیھشك

؟رأيمجردھيأم؟العلمیةالتجربةأوالمباشرةبالملاحظة

بإھانةكلاميأردفتإذالأسئلة،طرحفرصةلكأتركلمأنيغیر
والجھلاء.المغیبینخانةفينفسكتضعلاكيتسألأوتفكرلاتجعلك

بالألفاظالتلاعبباختصارھيالمعلومات،لحربالمجردةالصورةھذه
-15-



الشمسأخفواالذین

علىالعادةجرتمصطلحاتطریقعنالباطنالعقللاستھداف

تبدووإحصاءاتوحساباتبأرقاممؤكدةمعلوماتباعتبارھاترسیخھا

یخدمأثراًالنفسفيتترككلماتوباستخدامللغایة،دقیقةوكأنھا
معلوماتولیستكاذبة،معلوماتالحقیقةفيھيبینماالغرض،
واضح.ھناالكذبتعمدلأنمغلوطة،

خاصةبالعقول،للتلاعبدائماًالأسالیبھذهتستخدمالإعلاموسائل
الذینالببغاواتمنضھخموجیشكبیرنفوذولھاقویةوسائلكانتلو

كالنفيمبتكرةأحیاناًوبتقنیاتوتكراراً،مراراًالھراءنفسیكررون
والصھدمة.

ھذایعنيفقدمنفیة،جملةترددالإعلاموسائلأنتجدفحینما
المشاعرأوتارعلىاللعبأوالعكس،فيیفكركيالباطنلعقلكمداعبة

ضھدنا.لتعملوقلبھاوالأحاسیس

اللهصلى-للرسولالمسیئةالصوربنشرقامالذيالكاریكاتیركرسام
جعلتمعلوماتحربفيالصدمةأسلوبمستخدماًوسلمعلیھ

ةنبسح»بغرضالصورھذهبنشریقومونأنفسھمالمسلمینمنالكثیر

دعایةأبواقأصبحوابأنھمدرایةدونالكافر،ھذافيالوكیل«ونعمالله

المغرضة،الحملةھذهانتشارفيساھمت
یقومكأنالحرب،ھذهفيكبیربشكلمعتمدأسلوبالصدمةأسلوب

ومسلمالبخاريكتبفيوالطعنالدین،ثوابتفيبالتشكیكإعلامي
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تقومأونفسھ،القرآنصحةفيالتشكیكوھيالتالیةللخطوةتمھیداً

بالفجور،باتھامھاالبعضیقومكيعاریةصھورھابنشرمصریةفتاة
أحادیثمعواسعنطاقعلىالصورھذهونشرتھدیدھاثمومن

لجوءعلىالحصولفيمسعاھاینجحوبالتاليجھلاً،تقطرالتيالإعلامي
التيالشھرةعلىالحصولفيالإعلاميأومسعىأوروبیة،بدولةسیاسي
مافي،نفسھاضدتعملمغیبةعقولضدأكبرمعركةلخوضتؤھلھ
بذكره.الحقوإحیاءبھجره،الباطلإماتةلھاالأجدىكان

تزییفعملیةفإنالبشر،عقولفيأصیلةصفةالنسیانأنوبما
عشراتتنسىالناسلأنإفادة،أیماالصفةھذهمنتستفیدالوعي

غیرعلىتأویلھایتمجملةحتىأوواحدة،سقطةأمامالنجاحات

حربھفيویستخدمھامنھاویضھخمالخصھمویغتنمھاالصحیحة،وجھتھا
وبذلكالثقة،بھذهجدیرغیرمنھیجعلكيثقةمصدرضدالمعلوماتیة

الكاذبین،منجیشھلصالحوحاملیھاللحقیقةتجریفعملیةیمارس
الأباطیل.وسطالحقمرجعویضیع

للأمةبدلابأنھیوماًقالأنھالمفكرینأحدإلىینسبالمثالسبیلفعلى
منللمخاضبدولامخاض،منللمیلادبدولامیلاد،منالإسلامیة

ألم

الباعثھوالمستنیر،الفكرصاحبالرقیق،الرجلھذاأصبحوعلیھ

العنفإلىوالداعيالإرھابیة،للجماعاتالرسيوالراعيللإرھاب،الأول
رفبمثلھا؛الزمانیجودقلماالتيمؤلفاتھمكانوصاروالتطرف،
النسیان.
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الجھلمحلھویحلالمرجع،ویضیعوالإدراك،الوعيیغیبھكذا
مسخھاالتيالفتاةكتلكأضحوكة؛مناتجعلالتيوالأفكاروالشعوذة

البقرةأوتلكالشریف،المصحفعلىبقدمھاداستحینحیواناًالله
أوبیضة،علىالمكتوبالجلالةأولفظبالشھادة،ونطقتتحدثتالتي

تسونامي.بأمواجمكتوباًالطائراتصورتھأوشجرة،صنعتھ

ھذهبمثلذاتھعلىالتدلیلإلىیحتاجولاذلك،كلمنأكبرالله

یتعمدلكنھالمعرفة،حقاللهیعرفذلك؛یعرفوخصمكالخزعبلات،

عنتبتعدكيالمعلوماتحربفيالخرافةمضمارإلىالقضیةأخذ

منتمكنھالتيالخلفیةالأبوابآلافلنفسھویصنعالحقیقي،جوھرھا

بأسالیبالشمسعینیكعنویخفيبھ،لیتلاعبعقلكنحوالتسلل

بینمایمل،ولافیھایكللاالأمدطویلةنفسیةوحربدائماً،متجددة
یسمحسوفبأنھتظنلالذا؛(ةفرعملا)ھوالوحیدخوفھمصدریبقى
لیستوشھاداتتعلیم،بعملیةیضللكھوبلعلیھا،بالحھوللك

أسفاراًیحملكالحمارمستعبداًالإنسانتجعلمختومةأوراقأكثرمن
حقیقیة.معرفةدون

فالعقل،علیھ؛وتتفوقتحاربھكيالسلاحیعطیكسوفبأنھتظنلا
الشمسوضوحواضحةقضیةوھذهالأول،عدوهھماالحروالتفكیر
نرى.لاكيونورھاذاتھاالشمسعناأخفوالأنھمنراھالالكننا

ملیونبثمانینیزج«رلته»كانالثانیةالعالمیةالحربإبانألمانیاففي
ھتلر«ايحي»لھ:یھتفونبینماوالخرابالمجاعةنحوألماني
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لخصجملةجوبلز«فيزوج»الشھیرالنازیةالدعایةوزیرقالیومھا

مسدسي«تحسستثقافة؛كلمةسمعتاملك»برمتھا:المسألةفیھا

إلیھ؟أرميمافھمتحاولزلتماھل

الثرثرة؟ھذهبكلالرجلھذایریدماذاتتساءلزلتماھل

بعدالبابنفتحلمحتىنحنأمامنا،كلھالنفقزالفماتتعجللا
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قصةدودسون«زلراشت»الإنجلیزيالریاضیاتعالمنشر1865سنةفي
تحت،(العجائب«)بلادفيألیستارماغم»بعنوان:للأطفالرائعة

وترجمتكبیراًنجاحاًالقصةولاقتكارول«،سيول»المستعاراسمھ
.ةغل174إلى

جیبھ،منساعةأخرجأنھوتخیلتأرنباًرأتصغیرةفتاةعنفیھاوحكى

Alice's Adventures in Wonderland للقصةالأصليالعنوان١
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النظرحاولتجحره،بلغتحتىورائھفھرولتمسرعاًھرعثمبھانظر
وراءهمنالعمق،سحیقنفقداخلوسقطتقدمبافزلتبالجحر

العالم.ذلكفيمغامراتھالتبدأالغریبةوالمخلوقاتالعجائبمنعالم

،«سيلأ»مغامراتبعیدحدإلىتشبھعقلیةمغامرةالشكعملیةإن

یدورحائراًصاحھاتتركأنھاإلاالنھایة؛فيالحقیقةإلىتفضيأنھاورغم

بعضھا.إلىبعضھایؤديمفرغةدوائرفيویحور

الیقین؟مراحلأولالشكأنتشكفھل

دیكارت،قالكماموجودإذنلأنكجیدفھذانعم؛إجابتككانتإن
الظرفاء.أحدقالكما«ًاسوبد»ولست

الشكطریقعنبأنكمقتنعلأنكجیدأیضاًفھذالا؛إجابتككانتوإن
الحقیقة.إلىتصلسوف

یشكفالإنسانالشك؟طریقعناللهوجودأثبتدیكارتأنتعلمله»

بدلاإذنالكمال،فكرةتقابلھاالنقصھانوفكرةناقص،كائنھوإذن
كامل.خالقللإنسانیكونأن

منأقوىقوةتأتيربمابأنھوقالالعقلفيشكاللههمحر-والغزالي

الحواس.خطأالعقلأثبتمثلماخطأوهتثبتالعقل

النورھوأوالقلبي(،ثدحلا)المستحیلةغیرالممكنةالقوةإنھاوقالوا
عنھمكشوفویجعلھالمتصوفقلبفيتعالىاللهیقذفھالذيالإلي

العلوي«مصدرھامنالحقائقلیدركالحجاب
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عندوجودلھولیسالحقیقة،عنالباحثةالعقولسمةفالشكإذن
العقولتلكتیمیة؛ابنالإمامسماھمكماالمستریحةالعقولأصحاب

علمیةلتجربةتخضعلمأنھارغمنقاشاًتقبللاحقائقإلىتركنالتي
ولابالمسامیرعقولھاأعماقفيتدقھاثمعدمھ،منصحتھالإثبات
بدیھیات.باعتبارھابالمساسأحدیقربھاأنترضى

ھذهجاءتأینمنولكنالشمس،حولتدوركرةالأرضأنفبدیي
البدیھیة؟

ثمنظریتھم،صحةلإثباتنھارلیلوعملوااجتھدواعلماءمنطبعاً
كوكم»سموھاعملاقةطائرةوصنعواأكثراجتھدوامنبعدھمجاء

الغلافوتجاوزالسماوات،أقطارمنینفذواأنواستطاعواالفضھاء«،
أنھاللشكمجالاًیدعلابماأثبتتصوراًلھاوالتقطواللأرض،الجوي
الشمس.وحولنفسیاحولتدوركرة

التكرارمعصارتالتيالحقائقتلكأظفارنانعومةمنذتعلمناھكذا
فعلتكماتماماًلأطفالناونعلمھاسبیلا،تكذیبھاإلىنملكلابدیھیات
المكفوفین«ةليبق»

یقنعھلاالطفلفإنالإنسان؛عقلفيأصیلةصفةالشكولأنولكن،
نعیشكیفطفولي:وبمنطقوتلقائیةبعفویةویتساءلبسھولة،ذلك
تدور؟ھيبینمانسقطولاكرةعلى

الشمسبعیوننانرىبینماالشمسحولتدورالتيھيالأرضأنكیف
تتحرك؟التيھي

؟بحركتھانشعرلافكیفتدورالتيھيالأرضكانتوإذا
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لاكيالأرضعلىشيءكلتمسكالأرضیةالجاذبیةإنالإجابة:فتكون
ینحقط.

ھذاالدراسي،الفصلفيالمعلمیقولھماھذالأنالطفل؛یقتنعوھنا
علیھألفیناماھذاوجدي،أبيیقولھماھذاالدراسة،كتبتقولھما

آبائذا.

ماھذاالعلماء،أبحاثتقولھماھذاالإعلام،وسائلتقولھماھذا
أجیال.منذالمتراكمةوالمعارفالتجاربتقولھماھذاالأصھدقاء،یقولھ

الأرض.سطحعلىیعیشعاقلإنسانكلیقولھماھذا

بدوراننشعرلافنحنالمنطق؛ھوذلكیقوللاالذيالوحیدالشيء
نختارأنناغیرتدور،التيھيوالنجوموالقمرالشمسونرىالأرض،
العلمأمامحتمیةخسارةونكفیھجانباًالمنطقھذاننحيأنطواعیة
ونكبرأخرى،مرةالسؤاللمثلنعودلاوبذلكعكسھ؛یثبتالذي

الشمس.وحولنفسھاحولتدوركرةالأرضبأنالیقینإیمانمؤمنین

یبدوعیونناأمامالأفقبینماكرةھيكیفوتساءلأحدجاءولو
تماماً؟مستوي
یقول؛مافيجادأنھرأیناوإذاالصغیر،وعقلھغباءهومنمنھنضحك
إلھایذھبكيالعقلیةالأمراضمستشفىنحوالطریقإلىنرشده
الأطفالیرمیھأنشقاءأوعلیھ،القبضعناءنفسھعلىویوفرطوعاً

الشوارع.فيبالحجارة
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وأثبتھاقبلھ،منوربما«سوكينربوك»أیاممنذحسمتمسألةفمي
؛«اسان»رأسھاوعلىالفضاءوكالاتكلعلیھاوصدقت،«ويليلاج»

ذلك؟فيیشكمنیأتيفكیف

تصنعمنصھرةحدیدیةكتلةاللبوفيطبقات،منتتكونأیضاًالأرض
والمیاهوالمبانيوالحیواناتالبشرنحنیبقیناالذيالمغناطیسيالمجال
بالقمروتمسكعلھا،ثباتحالةفيالأرضسطحعلىالموجوداتوكل
رؤوسنافوقیسقطأوالفضاء،بأعماقلیتوهینفلتفلامدارهفي

الحقائقتلكعنوالإنترنتالعلوم،وكتبالمراجع،فيبحثتوكلما
الرسوممنالآلافآلافوھناكبدیھیات،أنھاتكتشفتفسوف

قلب،ظھرعننحفظھاالتيالشمسیةالمجموعةلشكلالتوضیحیة
رسوموكذاالآن،عقلكمناستحضارھابساطةبكلتستطیعأنكحتى
واللب.الأرضطبقاتلشكلأخرى

لكنذلك،فيشكلاھائلةقفزاتبناقفزالذيبالعلمعرفناهھذاكل
؟الخلفإلىقفزأمالأمامإلىبناقفزھلالسؤال:

الشك؟تقبلنظریاتأممؤكدة؟حقائقأعطاناھل

تحاولالتيوالافتراضاتالآراءمنمجموعةھيباختصارفالنظریة
محلالظاھرةلاختلافتبعاًالنظریةمفھومویختلفالظواھر،تفسیر
البحث.

وضعفیمكننفسھاتلقاءمنتحترقأشیاءرأیناإنالمثالسبیلفعلى
نستطیعلاأنناغیرشیطانیة،قوىسببھاأنعلىذلكتفسرنظریة
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یسمىلمانظریتناإخضاععلىقادرونغیرلأنناعلمیاًذلكإثبات
والتحقق«الفحصةيلباق»

أكثر.لیستآراءبلعلمیة،نظریةاعتبارھایمكنلالذا

نظریتھفتكونعلمي،بشكلالظاھرةھذهفيیبحثعالمیأتيقدولكن
الشمسأشعةانعكاسعلىتعملقریبةالمرایامنمجموعةھناكأن

درجةبقیاسنظریتھیثبتثمالنیران،فتشتعلالحرارةدرجةوزیادة
ونتائجھ،ملاحظاتھویدوناللیل،أثناءومرةالنھارأثناءمرةالمكانحرارة

ھذهوأنالأشیاء،احتراقحرارةدرجةعلىاعتماداًالمقارناتویعقد
معادلاتوفقعلىتحترقفإنھاكذاحرارةلدرجةوصلتإذاالأشیاء
وكذا.كذاعلمیةوإثباتاتكذا،ریاضیة

علمیة.نظریةتصبحھنا

مراراًتختبرلكنھاالآراء،منمجموعةأیضاًھيالعلمیةوالنظریة
الأكثرالشكلتصبحكيوالتجربةالملاحظةطریقعنلتأكیدھاوتكراراً

كنموذجما؛نموذجأوطرحما،ظاھرةلتفسیروشمولاًودقة،موثوقیة،
العظیم«.راجفنالا»نموذجأوالشمسیة«،ةعومجملا»

قابلةواستنتاجاتآراءالنظریةأنوالنموذجالنظریةبینوالفرق
تكونوعلیھفقط،فیفسرالنموذجأماوتصف،تشرحللاختبار
نتعلمھاثوابتقرونمدارعلىالعلماءطرحھاالتيوالنماذجالنظریات

كونھاعلىاعتماداًالیقینإیمانبھاونؤمنوالجامعات،المدارسفي
صحتھا.أثبتتالتيللتجربةوتكراراًمراراًخضعت
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صحیحة؟أنھاھذایعنيفھل

أوصحیحةبكونھالنحكمالتفكیرفيالصحیحالأسلوبنستخدمھل

خاطئة؟

غیربعقولفتحھاوشكعلىنحنالتيالشكأبوابمقابضإنھا

عنبعیداًسبیلاً،الشقاءمنوتتخذالحقیقة،وراءتركضمستریحة،

التجھیز.مسبقةالعقلبرمجیات

-26-



الشمسأخفواالذین

اسعالییالتقكیر

الأرض؟تستوطنالتيالحیةالكائناتأنواععددكمتعرفھل

الأنواعأضفناولونوع،ملایینثمانیةأكثرمنبإنھاتقولدراساتھناك
ملیار!إلىیصلقدالتقدیريفالرقمالمعروفةغیر

،«ناسنإلا»ھوفقطواحدكائنھناكالضخمالعددھذابینمنلكن
الكائناتسائرعنمتمیزاًالتفكیربعملیةالقیامعلىالقادروحده

بالعقل.
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حقیقةإلىللوصولوالمعلوماتالبیاناتترتیبھيالتفكیروعملیة

الذھنیةوالعملیاتالأشكالمجملالحرة:الموسوعةوفقھيأوما،

فیھ،یعیشالذيالعالمنمذجةمنوتمكنھالإنسانعقلیؤدیھاالتي

وخططھأھدافھلتحقیقأكبربفعالیةمعھالتعاملمنتمكنھوبالتالي
وغایاتھ.ورغباتھ

للتوصلمشكلةفيالعقلإعمالھوالتفكیربأنالقولیمكنواختصاراً
حلھا.إلى

والإحساسوالوعيالإدراكھي:التفكیربعملیةمرتبطةعملیاتوھناك
حركةباعتبارھاوالاستنتاجالمشكلاتحلفيتسھموكلھاوالخیال،
والمجھول.المعلومبینالدائمةالعقل

الطریقللمفكرتحددالمبادئمنمجموعةوھياتجاھات؛وللتفكیر
واللیبرالي،التفكیر،فيالماركسيكالاتجاهالعملیة؛ھذهفيیسلكھالذي

الخروجالمفكریستطیعولاوغیرھا،والإسلاميوالإلحادي،والرأسمالي،
الاتجاھاتھذهكونمنالرغمعلىالتفكیرعملیةفياتجاھھعن

بینھا.مافيتتقاطع

إرجاعھادونظاھرةتفسیرالإسلاميللمفكریمكنلاالمثالسبیلفعلى
أوالطبیعةلقدرةالإلحاديالمفكریخضعھابینماالخالق،اللهقدرةإلى

الاحتمالات.قوانین

والناقد،البدیي،التفكیرمثلالتفكیر؛أنماطجاءتھناومن
فياختصھارھایمكنوالتيوغیرھا،والریاضي،والمنطقي،والعاطفي،
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والتفكیرالدیني،والتفكیرالخرافي،التفكیرھي:رئیسیةأنواعأربعة
الفلسفي.والتفكیرالعلمي،

وتفسیرھاالخرافيالتفكیرإلىالمطرظاھرةإخضاعیمكنفمثلاً
مرئیة.غیركائناتدموعباعتبارھا

الخالقاللهقدرهباعتبارھاالدینيوللتفكیر

صورةعلىالجوطبقاتفيالماءلبخارتكثفباعتبارھاالعلميوللتفكیر
تبعاًالمطرمنھاوینزلالجويالضغطمناطقحسبتتحركسحب
الحرارة.درجاتلتباین

المطرماءطبیعةحولالأسئلةطرحطریقعنالفلسفيللتفكیروأخیراً
الأرض.إلىالحیاةحملعلىوقدرتھ

العلمي،التفكیرینفيلاالدینيفالتفكیرمتداخلة؛الأسالیبأنلاحظ
التفسیرتؤكدإثباتاتإلىویصلفرضیاتمنینطلقالفلسفيوالتفكیر

والدیي.العلمي

مبادئإلىیستندلأنھالمنطقعنبمعزلدائماًالخرافيالتفكیریبقىلكن
ظاھرة.أیةتفسیرفيالدائمفشلھإلىیؤديمماناضحةوغیرساذجة

وأصبحوالدیني،العلميالتفكیرثوبالخرافيالتفكیرلولبسفماذا
والمصدق؟!الرائج،السائد،

وعيبغیرحتىالأربعةالأسالیبنستخدمالعادیةحیاتنافيأنناالغریب
نتحدثفحینللأفكار؛المقبولةالنماذجتحدیدأوالظواھر،لتفسیر
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علمیةأسبابإلىنرجعھافقد-لاثمك-الأسعارغلاءمشكلةعن

أومعرفیة،فلسفیةأسبابأوأخلاقیة،دینیةأسبابأواقتصھادیة،

الجنبتسخیرالھودحاخاماتبعضقیاممثلخرافیةأسبابحتى
سفلي.بسحرعلینا

إلىللوصولمعاًالأربعةالأسالیبنستخدمإجمالاًحیاتنافيوھكذا

ما.قناعة

منھامالتفكیرفيللخطأأحیاناًتؤديأسبابھناكولكن

الصھحیح.والاستدلالالترويدونالحكمفيالتسرع

العقل.علىالعاطفةوغلبة

للاستواء.الإنسانوقابلیة

أوالفكرالمتصلب.لرأيوالتعصب

المعلومات.ونقص

الانتقائي.والتفكیر

ما،حقیقةفھمفيالخطأإلىالنھایةفيتؤديالتيالعواملمنوغیرھا

التفكیرمعوقاتمنالتخلصأولاًیجبلذاعقب،علىرأساًقلھاوربما
أوأوالعاطفة،للتسرع،خاضعغیرحربتفكیربحثرحلةفيوالانطلاق

ذلك.إلىماأوالتعصب،أوالمسبقة،الأفكار

نسلكھادروباًلناحددتالتيالعقلیةالبرمجةمنالتخلصباختصارأي
المبرمج.ھدفتخدممسبقاًمحددةنتیجةإلىنصلكي
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جبالا،والجبالأشجاراً،الأشجارنرىجعلتناالتيالبرمجةكتلك
نظریة()«ياسرانودول»واسمھالروسالباحثینأحدقدممؤخراًلكن

وفقمغمضة،بعیونالعالمنرىأننافأوضحتلك،نظرتناتقلبجدیدة
الخاطئ.الفكرمنجامدةقوالبضمنالمستریحالتفكیرمننمط

ومعتدلة،ومداریة،استوائیة،غاباتھناكأنالصغیرمنذتعلمنافقد
وألمانیا،والصین،والیابان،المتحدة،الولایاتفيغاباتھناكوشمالیة،
وإفریقیا.الجنوبیة،وأمریكاوأسترالیا،وكوستاریكا،وبولندا،
الأرض!علىغاباتتوجدلاإنھلناوقالالباحثھذاجاءلوماذاولكن
بعمرلیسسیبیریا[فيىتح-نعرفھالذيالغاباتشجركلأنبدلیل
منأكثرلیستیجعلھاوھذافقط،مترا30ًوطولسنةمائتيمنأقدم

یسمحولمنرھا،لمالتيالعملاقةالحقیقیةللأشجاربالنسبةحشائش
العادةمنظورخلالمنالعالمنرىنحنكمانظلكينراھاأنأحدلنا

تماماًالحقیقةدمرالذي
حتىالأرضسطحعلىموجودةظلت«ةريبكلا»الحقیقیةفالأشجار

ویبدو،()«ايوكسلا»أشجاراسمھاالأشجارمننوعوھي؛1920عام
فسجلواالوقتذلكقبلالكامیرااخترعواالبشرلأنمحظوظونأننا
عاميبینماالفترةفيعلیھاوقعتالتيالإبادةعملیةخلالصھورھالنا

نعرفھمابأننشعرتجعلنالدرجةالضخامةمنوتبدو،88011920
العمالقةتلكأمامصغیرةعصيمجردحالیاًالأشجارباسم

JllOflMH Pye الروسيللباحث There are no forests on Earth بعنوانالبحث -
Sequoiadendron giganteum -٢
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؟كذلكألیسمثیرشيء

الحضاراتأساطیرففيبعد،تأتلمالحقیقیةفالإثارةتتعجللا
أحجار،إلىتحولتونباتاتوحیواناتبشرعنكثیرةقصصاًالقدیمة

كثیرعلىعثرواالحفریاتعلماءإنبلأساطیراً،مجردلیستوھذه

حیةكائناتأي:المتحجرة؛والنباتیةوالحیوانیةالبشریةالأحافیرمن

معروف.ھوكماالتحللعنبدلاأحجارإلىالزمنبمرورتحولت

فيومتناثرةمتحجرةلأشجارمفتوحمتحفھناالمتحدةالولایاتوفي
یعرضالوطني«،المتحجرةالغابةهزنتم»یسىكبیرةصحراویةمساحة

أشجاربل،«ايوكس»لیستلكنھاالمتحجرة،الأشجارمنمجموعة

بمراحل.السكویاأشجارتفوقالتيالعملاقة«اكيليسلا»
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فھذهمسرح،وإنمامتحفلیسھذاأنالراجحالاستنتاجأنبید
المكان.ھذاإلىوجلبھاقطعھاتمالأشجار

موجودةكانتالتيالسیلیكالأشجارالمسرحھذاأقامأحدھمكانفإذا
غرض؟فلأيالسنین؛آلافمنذ

أنھالدرجةصغیرةالمتحفبھذاالسیلیكافجذوعجداً؛واضحالغرض
لیستالمتحفذلكفيالموجودلأنالسكویا،بأشجارتقارنلاحتى

أشجاربأنیعرفواأنللبشرأرادأحدھموكأنأشجار،فروعبلأشجاراً
كانتأنھانعرفھا-لايتلا-الحقیقةأنغیرعملاقة،تكنلمالسیلیكا
نتخیل.مماأضخم

بالمنشار،قطعھاتمشجرةلجزعصورةعلیكعرضشخصأنافترض
تكونبدایةفيبركانيانصھارمنتكونتھضھبةھذهبأنلكقالثم

سنة؟!ملیونمائتيمنأكثرمنذالأرض

استبدلأنھلوماذاولكنأحد،یصدقھولنمجنونأنھبدفلابأس،لا
ستصدقھ؟فھل(الشیطان«)جرب»لجبلأخرىبصورةالصورةھذا

Devil'sالشیطانبرج١ Tower،متر.٦٨٣بارتفاعالأمریكیةالمتحدةبالولایاتبركانیةھضبةھو



الشمسأخفواالذین

الجبلھذابأنیقولونالجیولوجیاعلماءلأنتصدقھسوفبالطبع
بنظرةولكنالأرض،تكونبدایةفي«افال»بركانیةحمماًتدفقمنتكون
كانتوكأنھامثاليسداسيبشكلتكونت«افاللا»ھذهإننكتشفقریبة
عقلاً!تملك

انصھاربركانيمنتكونالشیطانبرججبلبأنقيدصتلا»فإنلذا
فیراريمصنعانفجارجراءسباقسیارةبتكونالتصدیقیشبھ

للسیارات!«

البحث.لصاحبزالماوالاستدلالوالتشبیھ

وإذاشجرة،لجزععرضيقطعصورةعنالآنوابحثعقلكتفقدلا
علممادةفيذلكدرستبأنكتذكرأنكبدفلاقویةذاكرتككانت

الأحیاء.

أزلناأنناولوسداسي؟بشكلألیافالأساسیةبنیتھاأنتدركبدأتھل
أعلى؟منبنظرةالشیطانبرججبلجداًتشبھفسوفالقشرة

ألیافأنكمابحریة،تسقطلذاملتصقة؛لیستالألیافأنجانبإلى
الغطاءمثلتماماًرقیقةخارجیةبطبقةمغطاهالضخمالجذعھذا
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فإنوأخیراًالحیة،الأعضاءفوقاللیفیةالأنسجةیغطيالذيالرقیق
جذوریشبھبانحناءبلعموديبشكلالأرضنحوتمتدلاالألیاف

الأشجار.

بعیدقولجبل؛الشیطان«جرب»بكونالقولأنإلىبوضوحیشیروھذا
والحقیقةالحر،والتفكیرالدقیقةالملاحظةتثبتھاالتيالحقیقةعن
یمكنعملاقة«اكيليس»لشجرةمقطوعجذعالشیطانبرججبلإن

وبالتالي،20الرقمفيالقطرضربمعادلةطریقعنطولھاحساب
التيكالأشجارمتراًثلاثینیكنلمالشجرةھذهطولأننكتشف
مترات!كیلوستةبلنعرفھا،

وتعلمتھعرفتھماكلھدمتستطیعھلذلك؟تخیلتستطیعھل
عمداً؟إخفاءھاتمحقیقةلتكتشف

العظیمة؟السیلیكاأشجارإلىیشیروحیدمثالھذابأنتظنھل

العمالقة«رمم»ھوفھاعینیك،فوقمنالعصابةتنزعأنعلیكحسناً،
تشكلتبازلتيعمودألف40منتتكونلمنطقةآخرمثالإیرلندا؛في

قدیم!بركانيثوراننتیجة
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ببلاطمرصوفممرعلىنقولأنیمكنأیضاًأنناویعنيرائع،ھذا
بركاني.ثورانمنتكونإنھسداسي

وكیفالبركانیةالحممتتدفقكیفیرلمأحدوكأنلناقالواھكذا
تتصلب.حینعشوائیاًتسشكل

جرب»لجذعالسداسيالتكوینكبیرحدإلىیشبھالعمالقةممر
لشجرةآخرجذعأنھإلىیشیرماالأرض،علىممتدلكنھالشیطان«،

الأشیاءھذهعنالحدیثبأنتعتقدزلتمافھلعملاقة،سیلیكا

العمالقة«و»ممرالشیطان«،جرب»وأنھراء،أشجارجذوعباعتبارھا

ھذهحقیقةعناوأخفىخدعناأحدھمأنعلىیدلانوحیدانمثالان
الأشجار؟

وتعني«Mesas»العلماءیدعونھاالأرض،علىمنھاالكثیرفھناكبأس،لا
وتسمىكالطاولة،مسطحةقمةذاتلإنھا؛«ةلواطلا»الإسبانیةباللغة
تحجرت.عملاقةأشجارجذوعالواقعفيولكنھابالھضبة،أحیاناً

وكندا،بأسترالیا،الھضابوبعضالأشجار،جذوعبینالتشابھلاحظ

المتحدة،والولایاتأفریقیا،وجنوبوالأرجنتین،ونامیبیا،وإیطالیا،
ویقرعالتساؤلات،منالكثیریثیروالذيوفینزویلا؛وأثیوبیا،وروسیا،

ماخللھناكإلىیرشدناالعقلفيكبیراًناقوساً

أنلھیریدونمالیرىبرمجتھتمتقدالعقلوكأننرهلمشيءھناك
عنا..أخفوھاالتيالشمسوضوحواضحةأشیاءعنویعمىیرى،
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عملاقةشجرةجزعھووالذيالشیطان«جرب»أنوالغریببالمئات،إنھا
بأشجارمقارنةصغیرةنبتةجذعإلاھومامتراتكیلوستةبارتفاع
إفریقیابجنوبتاونكیببمدینةالھضبةالمثالسبیلفعلىأخرى،
إنھاالسابقة-المعادلةحسب-یعيوھذامترات،كیلوثلاثةبقطرجذع
متر!كیلو60ارتفاعھامھولةسیلیكالشجرةجذع

أحدھاعلىأنھلدرجةضخمةالشجرةھذهفروعبأنتتخیلأنولك
ومستشفیات!تسوقومراكزبمتنزھاتكبیرةسكنیةمنطقةإقامةیمكن

جذعالحقیقةفيالھضبةھذهأنبسھولةیتقبللنعقلكبالطبعلكن
متر.كیلو60بارتفاعالأرضعلىموجودةكانتعملاقةشجرة



الشمسأخفواالذین

حتف»أنھعلى(Apocalypse)العالم«ةياهن»مفھومیترجمولھذا
العادةستاروراءعمداًإخفاؤهتمالحقیقيالعالملأنالستار«؛
عقولنالتبقىعقلیة،وبرمجةعالمیة،دماغغسیلعملیةباستخدام

طریقفيالحرالتفكیرعنالبعدكلبعیدةالملقن،التفكیرلخطأأسیرة
الحقیقة.عنالبحث

أرضونغادرالغریب،البحثھذانغلقأنقبلأخیرشيءویبقى
أخرى..أرضإلىھذهالعجائب

المكسورة؟الأشجارعنماذاولكنالمقطوعة،الأشجارعنتحدثنافقد

أیضھاً.تندھشوسوفمكسورةأشجاربصورالجبالصوربعضقارن
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الأرضتلكالبیئي،أرضنانظاممنجزءاكانالآنتراهشيءكلنإ»
فیلمفيكامیرونجیمسصورهمماوأجملورائعةخیالیةكانتالتي

كلودمرواآلھةیصبحواأنأرادواالناسبعضولكن،«راتافأ»
شيء«

البحث..لصھاحبوالاستدلالالتشبیھزالوما

عیونكمافتحواالمدارس،فيإیاهعلموكمماكلوراجعوااستیقظوا،
أجلمنالشیاطینھؤلاءعنكمأخفاھاالتيالحقیقةلترواوعقولكم
واحد.ھدف

ھو؟ما

فيكالخیلعقولناویسجنونالحقیقةعنایخفونالذینھؤلاءومن
الاسطابلات؟

الحرالتفكیرونستخدمعقولنابرمجةنحطمأنعلینایتوجبولماذا
نعمىجعلناالذيالعلمثوبوراءالجاھزةالمفاھیمعنبعیداًالسلیم
الحقیقة؟عن

الإجابة.تكونالقادمفيلعل
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العقلیرمكة

وتطبیقاتالآلي،الحاسبوبرمجیاتالإلكترونیة،المواقعمبرمجوا

إجمالاًوھي،(ةجمرب)كلمةتعنيماذاتماماًیعرفونالذكیةالھواتف
كیفیةمسبقاًلھوتحددالجھاز،توجھالتيالتعلیماتمنمجموعة

الأعمالمنبسلسلةوالقیامالمھام،وتنفیذالبیانات،معالتعامل
معین.ھدفإلىللوصولالمطلوبة
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بعدأوتطبیق،أوبرنامج،إلكتروني،موقعلإنشاءالثانیةالخطوةوھي
،(جذومنلا)النظريالتصورتصمیمخلالھایتموالتيالأولىالمرحلة
الألوان،وتحدیدالأساسي،والشكلللمشروع،العامالإطارورسم

والأدوات،المصغرة،والرموزالانتقالیة،والشاشاتالأساسیة،والمفایح
البرنامج.شكلتحددالتيالمكوناتمنوغیرھاوالأشرطة،

واختبارالبرمجیة،الشیفرةكتابةعملیةفميالأدواتبرمجةمرحلةأما
Sourceالمصدرشیفرةوتطویرالأخطاء،وتصحیح Codeتنفیذبھدف

بكلبتنفیذھاالبرنامجلیقومالنتائجومتوقعةمسبقاًمحددةوظیفة
والمنطقیة.الحسابیةالعملیاتمنسلسلةوفقدقة

المھامبتنفیذتقومفميمستقلاً؛عقلاًتملكلاالإلكترونیةالأجھزةولأن
أدنيدونبتحدیدھاالمبرمجقامثابتةلخطواتتبعاًمنھاالغرضوتؤدي
للابتكار.منھامحاولة

والاستقلالیةالتفكیرحریةعلىمصمماًكونھفرغمالبشري،العقلأما
ولكنأیضاًبرمجةلعملیةإخضاعھیمكنأنھإلاوالتحري؛البحثفي

العقللبرمجةالمستخدمةالطریقةعنمانوعاًتختلفبطریقة
خطواتتنفیذوھيالمھمة؛نفسالنھایةفيتؤديأنھاإلاالإلكتروني،

سلفاًبتحدیدھاالمبرمجقامثابتة
بصفتھالباطنالعقلإلىالأساسفيالعقلبرمجةعملیةوتوجھ

وقراراتھ،وتوجھاتھ،الإنسان،ومعتقداتالواعي،العقلفيالمتحكم
.(راركتلا)ھوأساسيمبدأعلىالعملیةھذهوترتكز
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أنیتعلمالأساسيالتعلیممرحلةفيالطفلإنالمثال؛سبیلفعلى

علیھیشرحالذيالنموذجفيمجسمةمراراًیشاھدھاكرة،الأرض

علىیراھاالجغرافیا،كتبصفحاتتملأالتيصورھاوفيالمعلم،

صفحاتعلىیطالعھاوالمسلسلات،والأفلام،البرامج،فيالتلفازشاشة
الكراساتوأغلفةالملابسوعلىالشوارع،وإعلاناتوالمجلات،الجرائد

نتیجتھاالتكرارطریقعنبرمجةلعملیةیخضھعوبذلكالمدرسیة،
فیھا.شكلاقضیةباعتبارھاالأرضكرویةفكرةترسیخ

ومجموعةالموجھ،الفكرمنقالبخلقأولاًالبرمجةعملیةوتستلزم
،(يملع)لفظعلھایطلقإثباتاتتدعمھاوالمعتقداتوالآراءالأفكارمن

ظاھرةلتفسیرمقبول(جذومن)لخلقاللفظنفسعلیھایطلقوتجارب
ما.

الجیلعلىالقالبھذالفرضالأولىالخطوةصعوبةمنالرغموعلى
كوادرطریقعنفأسھلأسھلتصبحالتالیةالخطواتأنإلاالأول،

حتىالمھدمنفتتعلمھالأولالجیلتليالتيللأجیالالنموذجیحملون

الھشیمفيكالنارالبشربینالفكريالقالبوینتشروبدیھیة،ثابتاًیصیر
بعد.مافيمقاومةأدنيدون

إلىالقشرةمنالأرضطبقاتیفسرعلمينموذجھناكفمثلاً
باعتبارهلأولادناوعلمناهوتكراراً،مراراًصھغارونحنتعلمناهاللب،
البرمجةعملیةلناتسمحأندونفیھمشكوكغیرعلميثابت

كیفیةمنالتحققأوالنموذج،لھذاإثباتدلیلعنبالسؤال

إذن،(ءاملع)أنھمفكرةتترسخعقولناوفيلذلك،العلماءمعرفة
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اللبإلىوصلواحتىبالحفرقامواأنھمبدولامنا،أكثریعرفونھم
المباشرة،بالملاحظةواختبارھاالطبقاتھذهتحلیلواستطاعوا

التوضیحیة.الرسومبآلافمدعوماًعلمينموذجتقدیمثم

علمي(،لايخ)وإنماعلمي،نموذجلیسالنموذجھذاأنالحقیقةلكن
لتأكیدهالأرضعمقإلىبالحفرأحدیقمفلمأكثر؛لیسوتخمینات

طبقاتتتكونمماالیقینوجھعلىیعرفأحدلاوالدراسة،بالملاحظة

kolaالعمیق«كولارئب»مشروعھيإنسانحفرھاحفرةوأكبرالأرض،

ultradeep،حفربھدفالسوفیتيالاتحادمنعلماءعلیھعملالذي

كیلومتر.15بعمقالعالم،فيحفرةأعمق

حفرمنتمكنواقدكانوا1983عاموبحلول،1970عامالمشروعبدأ

یتمكنوالمالتالیةسنواتالعشروطوالكیلومتر،12بعمقمسافة
تقریباً!إضافیةسنتیمتر20منأكثرحفرمن
فقط.متركیلو12حققوه؛ماكلوھذا
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أكثرالتعمقیستطیعوالمأنھمإلاالھدف؛لبلوغعدةمحاولاتورغم

حفرةأكبرعنمعلنا1993عامتماماًالمشروعوتوقفكیلومتر،12من

النظریةتھدمھامةنتائجإلىطریقھاعنوخلصوایوماً،إنسانحفرھا
وأكثرمسامیةأقلتصبحالأرضطبقاتبأنالقائلةالجیولوجیة

علىعملواالذینالسوفییتفالعلماءالمركز،مناقتربناكلماتماسكاً

ھوالعكسأنالمباشرةالملاحظةطریقعناكتشفواكولابئرمشروع
للماءیسمحممامسامیة؛أكثربالأعماقالأرضطبقاتوأنالصحیح،
البعیدة.الأعماقھذهفيبسھولةبالتحرك

ویملكونالأرض،فيحفرةأعمقبحفرقاموامنھؤلاءأنورغم
بنتائجھمیقولونأنھمإلاالعلمیة؛والبیاناتالمباشرةالملاحظات

الإنترنت:شبكةعلىالرسيبموقعھمالمنشورة

قلیلالأرضبنیةعننعرفھمایزالماكمواستوعبناأدركنادقل»

جداً«

تجاوزیستطیعوالملكنھمكیلومتر،15حفرمشروعھمھدفكان
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الھدف،بلوغدونالمشروعتوقفقبلمحاولاتھمكلرغمكیلومتر12
أولھييتلاو-للأرضالجويبالغلافالتربوسفیرطبقةأنالغریبلكن

متر!كیلو12لمسافةترتفعداخلھاونعیشالطبقات

؟12الرقمأسرارمنوسرللاھتماممثیرنمطأم؟مصادفةھيفھل

السماءفيالبروجوعددرقماً،12والساعةشھراً،12مقسمةفالسنة
الكربوننظائرأحدأجسامنامنھتتكونالذيالأساسيوالعنصر،12

الیونانحضارةفيالآلھةوعددالكربون21،عنصر؛98%بنسبة
وفيأیضاً،12جوبیتیربقیادةالرومانعندوعددھم،12زیوسبزعامة
السلام-هيلع-موسىوالنيبراھما،الخالقللإلھمساعدإلھ12الھند
المسیحالسیدوحواريسبطاً،12وانقسمواعیناً،12لقومھفجر
عندالأئمةوعدد،12المسیحیةفيالكبیرةوالأعیاد،12السلام-هيلع-
وغیرھا.،12عشریةالإثنيالشیعة

عشوائیةطبقاتلیستالأرضإنكولا؛بئرلمشروعالملاحظاتأغربأما
بعضھاعنومتمیزةبدقةومنظمةمرتبةطبقاتولكنھاالداخل،من

الصخور،منمختلفةبأنواع

یصللمھوإذنكیلومتر؛12منأبعدلعمقیھللمالإنسانكانفإذا

الأرض.حجممن1%منأقلتمثلوالتيالأرضیةالقشرةنصفإلى

كاملةالأرضبنیةعرفنافكیفالأرضیةالقشرةنتجاوزلمكناوإذا
فیھ؟مشكوكغیرعلمينموذجباعتبارھاودرسناھا

بأنكھذالسؤالتسمحلمالتيالعقلیةالبرمجةعملیةھوالسبب
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أنناأھمھاأخرىعملیاتدعمتمعقدةبرمجةعملیةبالنا،علىیخطر
أرضیة.كرةسطحعلىنعیش

كرة؟سطحعلىنعیشحقاًفھل
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(٦)

الشمسحولتدوركرةالشرص

تحتاجلابدیھیةقضیةالأرضفكرویةسخیفاً،العنوانیبدوقد
الأرضأنیعرفونفالأطفالعلیھا،التدلیلأوشرحھاأوعنھاللحدیث

یستطیعاستثناءبلاوالجمیعالشمس،وحولنفسھاحولتدوركرة
المجموعةوشكلالجمیلةالزرقاءالبلوریةالكرةصورةاستحضھار
الآن.عقلھمنكلھاالشمسیة
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كرویةتثبتالتيالدلائلعننتحدثسوفأننافعلاًالسخیفولكن
لابدیھیةقضیةقلناكماأنھارغمالشمسحولتدوروأنھاالأرض،
تدلیل.تحتاج

الشمسوبأنالأرض،بسطحیةالقدیمةالحضاراتجمیعاعتقدتلقد
والمایاالإنكاوشعوبوالیونانیونالفراعنةفوقھا؛تدوروالنجوموالقمر
وودیانوجبالبحارمنعلیھامابكلبساطالأرضبأنبذلك،آمنوا
فتدوروالنجوموالقمرالشمسأماالكون،مركزوأنھاوحیاة،وأنھار

دائریة.حركةفيفوقھا

التيالبدائیةوخرائطھمالساذجة،نظریاتھمشرحفيكثیراًنسھبولن
العلمفيرقيتبلغلمشعوبالنھایةفيلأنھموالسماءالأرضشكلتصف
مطبقوجھلتامظلامفيعاشتشعوبالحقیقة،بمعرفةلھمیسمح

ومركزیتھاالأرضسطحیةنموذجیظلأنإلىأدىوتخلفوشعوذة
أشعتھإشراقاتبأولىیرميالعلمنورجاءحتىعدة،لقرونسائداً
سويدوالك»الیونانيالفیلسوفاقترحعندماالبشریةعقلفوقالذھبة

وجھىلع-المیلاديالأولالقرنفيللأرضالكرويالنموذجبطلیموس«

السادسالقرنمننالیونانفلاسفةتخمیناتعلىاستناداًالتقریب
علیھوصدقتومركزیتھا،الأرضبثباتیقولظلأنھإلاالمیلاد،قبل

معدودة،أیاميوبأنفان،بأنيملعأ»قولھ:رغمالدینیةالمعتقدات
سأنعمبلبقدميالأرضألمسفلنالنجومأثربذھنيأقتفيعندمالكن
زیوس«ولیمةفيوطعامھاالآلھةبعطر

عشرأربعةمدارعلىالمعتمدالنموذجھوبطلیموسنموذجوأصبح
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ذلكعلىالأمثلةوأشھرمھرطقاً،یعتبربعكسھیقولمنوكلقرناً،
آراءهعنتراجعلكنھبالإعدام،علیھحكمالذيجالیلي«ويليلاج»
مات.حتىالجبریةالإقامةتحتفوضع

بالموتالكاثولیكیةالكنیسةعلیھحكمتالذيبرونو«و»جوردانو
ساحةفيبروما1600عامبالفعلأحراقھوتمالھرطقة،بتھمةحرقاً

فیوري«.ديوبماك»

القسابتكرعندماعشرالخامسالقرنأواخرفيالقصةبدأت
بالنموذجسميللكونجدیداًنموذجاًكوبرنیكوس«سالوكين»والعالم

حولھا،تدورالتيھيوالأرضثابتةالشمسفیھجعل،«كيرتنسويليهلا»
الكنیسةوأدانتھمجالیلیووجوردانوبعدمافيتبناهالذيالنموذجوھو

الكنیسة!اتھامیطالھلمنفسھكوبرنیكوسأنالغریبلكنبسببھ،

منمسروقكوبرنیكوسنموذجبأنالبعضآراءإلىھنانتطرقولن
بنىنفسھالطوسيأنأوالطوسي«،الدینريصن»المسلمالعالمأبحاث

للمشركیننصیراًكانوأنھالیونان،وعلماءفلاسفةأبحاثعلىأبحاثھ
الجدلوھذاالمفرغةالحلقةھذهفيندخللنبكفره،البعضوأفتى

العلمبنورتقدمتالبشریةأنیھمناماولكنوالمھاترات،السفسطائي
النماذجمنوالتخلصالشمس،ومركزیةالأرضبكرویةالقولحد

القدیمة.البدائیة

كوبرنیكوسنموذجصحةإلىتشیركانتوالدلائلالبراھینجمیعأنورغم
منالكونمركزوبأنھاالأرضسطحیةفكرةمناصريبینالصراعأنإلا
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یخمد،لمأخرىناحیةمنالھیلیوسنتریكالنموذجومناصريناحیة،

الآراءوخطأكوبرنیكوس،آراءصحةیثبتكانفیھایومكلقروناًواستمر
جاءتحتىللكون،المتواضھعوفھمھالبدائيالإنسانعقلعلىالمعتمدة
یقطعكيالقمرإلىبالصعودالعشرینالقرنفيللبشرالھائلةالقفزة
حولتدوركرةالأرضأنمجالاللشكیدعلابماویثبتبالیقین،الشك
وأنشمسي،نظامفيالسیارةالكواكبكأحدالشمسوحولنفسھا
نفسھاوالمجرةالمجرة،مركزحولتدورالشمسیةوالمجموعةالشمس
الوقتمعصارتالتيالمعطیاتتلكآخرإلىالتیھ؛الكونفيتسبح

نكرانھا.یمكنلابدیھیات

بمئاتالكونمركزوكونھاالأرضبسطحیةالساذجةالفكرةوانتھت
المثال:سبیلعلىمنھادامغةوأدلةالفھاء،منالأرضلكوكبالھور

الأرضتكونلابدأنوبالتاليكرویةالكواكبوجمیعوالقمرالشمسأن
كرة.الأخرىھي

فينھارھناكیكونوعندماالغرب،فيوتغیبالشرقفيتشرقوالشمس
أنیمكنلاوھذاالأخرى،الناحیةفيلیلھناكیكونالعالممنناحیة
كرة.حولتدورالشمسكانتإنإلایحدث

التيالنقطةإلىیعودفإنھالشرقناحیةرحلةفيإنساناستمروإذا
كرة.حولیدورلأنھمنھاانطلق

نراھاالتيالنجومفشكلالأرض؛نصفيفيیتغیرالنجومشكلأنكما
الجنوبي.النصففيمقلوبةتظھرالأرضیةللكرةالشماليالنصففي
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الانحناءوراءتختفيلأنھاالأعلىإلىالأسفلمنالبحارفيتختفيوالسفن
للأرض.الكروي

كرة.بشكلعلیھالأرضظلیظھرالقمرخسوفوعند

الأدلة..منوغیرھا

وتظھرالفضاءمنالأرضلكوكبصوراًلدیناأنناالدلائلأھمأنبید
العین.تخطأھالاكرةأمامنا

ذلك؟بعدالأرضبسطحیةالقولیستطیعمنھناكفھل

ھناك!نعم

العجیبةالحكایةتلكلنعرفمعيوتعالمصرعیھماعلىعینیكافتح

جذورھا..من

عنا.أخفوھاالتيالشمسحكایة
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(٧)

قحن؟من

عنللبحثوطرقتھإلاسبیلاًتدعلمعمرھامدارعلىالبشریةإن
قدیمة..أسئلةإجابات

الموت؟بعدمصیرناھووماأتینا؟أینومننحن؟من

فظھرتالمعقدة؛الأسئلةھذهعلىالإجابةالمتعاقبةالأجیالحاولت
البحثشعلةلكنالقدیمة،الحضاراتعنورثناھاالتيالأساطیر
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توضحمنطقیةإجاباتإلىالوصولسبیلفيوفلاسفةعلماءحملھا
مدارعلىالبحثیتوقفولمحولھ،منوالعالمالإنسانبینالعلاقة
الإجابةاستطاعحدیثعلممنالیومنعرفھماإلىانتىحتىقروناً
تاریخھ.مدارعلىحیرتھالتيالإنسانأسئلةعلى

یشرحانرئیسیاننموذجانظھرالعشرینالقرنمنالأربعینیاتففي
ةلاحلا»ھوالأولالنموذجشيء؛كلبدأكیفمختلفتانبطریقتان

ديرف»البریطانيالریاضیاتوعالمالفلكيطرحھالذيللكون«الثابتة

منیتكونولممھایة،ولابدایةبلاسرمدينھائي،لاكونوھوھویل«؛

واحدة.لحظةفيواحدةدفعةالمادةفیھتخلقولمواحدة،ذرة

وھوجاموف«جروج»الأوكرانيالفیزیاءلعالمفكانالثانيالنموذجأما
ھائلةالصغر،متناھیةذرةعنویتحدثالعظیم«؛قاتفنالا»نموذج
سنةبلیونعشرأربعةمنذمعروفغیرلسببفجأةانفجرتالكثافة

الانفجار.ھذاجراءالیومحتىیتوسعزالماالذيالكونلیولد

نموذجوأننظریتھ،تدعمسوفالعلمیةالملاحظةأن«ليوه»وظن
السخریةسبیلعلىعلیھأطلقلذالدعمھ؛دلیلاًیجدلن«فوماج»
Bigالكبیرة«ةعقرفلا» Bangالنموذجبذلكالتصقالذيالاسموھو؛

العلمیة.التجاربوأثبتتھالنجاححققبعدماھذایومناحتى

عبارةكانالكونإنالعظیم(:راجفنالا)الكبیرةالفرقعةنظریةتقول
ذراتأولىلتتكونھائلةبطاقةانفجرتماولسببواحدة،ذرةعن

الھلیوم.لیتكونبعدمافياندمجتوالتيالھیدروجین،وھيالعناصر
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والضوء؛الطاقةمنكبیرةكمیاتانبعاثإلىأدىالنوويالاندماجھذا
الذيالضوءوھوالكون؛یعمالضوءوبدأالأولى،النجومولدتوبذلك
ونالاویلسون«،و»روبرت،«سايزنبونرأ»الفلكیان1965عامالتقطھ
.1978عامنوبلجائزةالاكتشافھذابسبب

یؤمنولمرأیھ،علىظلللكونالثابتالنموذجصاحب«ليوه»لكن
رحلحتىالعظیم«راجفنالا»ساخراًبنفسھأسماھاالتيبالنظریة

نموذجلصحةالعلمإثباترغمنظریتھبصوابیعتقدوھو2001عام
لتكذیبھ.الدلیلأحدیملكیعدلمأنھلدرجةالعظیم،الانفجار

رصدهخلالمنأكدالذي«لباه»العالمبملاحظاتإثباتھجانبإلى
كتشافوكذاالبعض،بعضھاعنتباعدحالةفيأنھاللمجرات

رمقلا»خلالمنوتصویرهالانفجارعنالناتجالكونيالإشعاعبقایا

بنزیاس«،ونرأ»اكتشافاتصحةلیثبت1989عامالمستكشف«
ھامةحقیقةعنیدريأندونربماأفصحالذيویلسون«و»روبرت

قال:حین

فإنالعلمفيلنموذججوھريتغییریحدثعندماكثیرةتالاح»
لتقبلمستعدالآنالعالمأنوأعتقدیتقبلھ،جیلاًكيالأمریستغرق

إجابةعنقرونلمدةالأجیالبحثتفلقدالعظیم،الانفجارحقیقة
لكنناالحضاراتكلفيدینیةروایاتوھناكأتینا؟أینمنلسؤال:
انفجارعظیم«منجئناأنناعلىالیومالأكیدالبرھانلدینا

لخلقالأمثلالنموذجالعظیمالانفجارنظریةقدمتفقدوبالفعل
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یومناإلىالمعتمدةالنظریةھيلتبقىبعدمافيالعلموأكدھاالكون،
ھنا.

بعد؟ماذاولكن

الانفجار؟ذلكعنالحاضریومنایفصھلالذيالزمنخلالحدثما

الآن؟علیھنحنماإلىوأدىعامبلیونعشرأربعةقبلحدثماذا

جدید.منلنبدأحسناً،

تحولتالثانیةمنالملیارملیارمنبجزءیقدرالصھغرمتناھيزمنفي
ھيتخیلھایصعبھائلةطائلةخالقةكاملةمجرةحجمإلىتذكرلاذرة

الانفجارعلىسنةألف380وبعدكلھ،الكونمنھاتكونالتيالطاقة
للمصنعالأساسیةالبنیةأصبحتوالتيالأولىالھیدروجینذراتتكونت
شيء.كلیصنعسوفالذي

ذراتتخلیقیمكنالھیدروجینلذراتوالحرارةالضغطمنفبمزید
بدأتفقدالولید،الكونداخلحدثماوھذاأخرى،لعناھرأخرى
الحراریة،الطاقةلترتفعوالغبارالغازسحببضغطالجاذبیةقوة

بقوةالھیدروجینذراتاندمجتفھرنھایتملیون18إلىوصھلتوعندما
فإنالذريالاندماجھذاونتیجةالھیلیوم،ھوجدیداًعنصراًلتصنع
وحرارة،ضوءصورةعلىالفضاءفيتطلقالطاقةمنھائلةكمیات
وحسب،والحرارةالضوءمصدرلیستوالتيالنجومأولىولدتوبذلك

الھائلةوالحرارةالشدیدالضھغطتحتلإنھالمادة،مصانعأیضاًھيبل
للمادة.جدیدةعناصروتتشكلالذراتتندمجللنجوم
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الكربون،ثملیثیوم،إلىوالھیلیومھیلیوم،إلىیتحولفالھیدروجین
والحدید.والنتروجین،والأوكسجین،

أساسیاًعنصراًعشرخمسةأولولدوھكذا

الأثقل؟العناصرعنماذاولكن

التيالعناصرمنوغیرھاالیورانیوم،الذھب،البرونز،الزنك،النحاس،
لصنعھا؟الكافیةالحرارةالنجومتملكلا

تارعتسملا»علیھاأطلقالانفجاراتھذهبالانفجار،النجومبدأتھنا

الذراتلدمجتكفيھائلةطاقةعنھاوتتولد،Supernovasالعظمى«
للعناصر.الدوريبالجدولنعرفھاالتيالموادباقيتتكونكيالأثقل

لصناعةدورتھافيالنجوممصانعظلتعامبلیونثمانیةمداروعلى
تعودثمجدید،منتولدثمالنجومتنفجرفالأثقل،الأثقلالعناصر
أثقلعناصرجیلكلمنیخرجبینماتنفجر

سنةبلیون4.6قبلظھرتالتيالشمسھوالنجومھذهمنواحد
تولد،كيكلھاالشمسیةالمجموعةفيوالغبارالغازمن99.9%وجمعت

ولدتالتيالأرضھووثالثھاحولھا،تدورالتيالكواكبتكونتومنھا
فیھاتختلطالمذابةالبركانیةالصخورمنككتلةسنةبلیون4.5قبل

العناصھر.

النھارطولكانإذالیوم،نعرفھعماعالیةبسرعةتدورالأرضكانت
إلىتتجھالخفیفةالعناصھرجعلالدورانھذافقط،ساعاتست
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غاصتبینماالوقت،بمروروتتصلبتبردأخذتقشرةمكونةالسطح
الحدیدمنلباًمكونةالولیدالكوكبمركزنحوالأثقلالعناصر
الإشعاعاتمنلیحمیھاالأرضحولالمغناطیسيالمجالصنعوالنیكل
الجاذبیةقوةبخلقالحیاةبنشأةوسمحالشمس،منالقادمةالضارة
شيء.بكلتمسكالتي

كیلومترألف40بسرعةبالأرضغریبجسماصطدمأنحدثولكن
المتخلفةالشظایالكنالمصطدم،الجسمالأرضفابتلعتالساعة؛في
الجاذبیةوعملتثابت،مدارفيالأرضحولتدولظلتالاصطدامعن
السماءفيیدورالذيالجمیلالفضيالجرمتكونحتىمعاًدمجھاعلى
«رمقلا»الیوم..ذلكمنذ

ھذاأعطىمامحوره،عنالأرضكوكبمیلعلىأیضاًعملالاصطدام
دورانمعالأربعةالفصولتعاقبوھيللحیاةعظیمةمنحةالكوكب
وخطوةھاماًعاملاًنفسھالقمرأصبحبینماالشمس،حولالأرض
سرعةمنالتقلیلعلىجاذبیتھعملتحیثالحیاة؛لنشأةعظیمة
فأبطأأبطألتصبحالأرضدوران

الماءبخارمنالكثیرھناككانلكنماء،وبغیرجداًحارةالأرضكانت
البخارتكاثفالكوكبحرارةدرجةانخفضتوعندماالجوي،غلافھافي

والمحیطات.البحارفتكونتالمطر؛ونزل

مجنداتلمحیطاوارلبحااسطحوتحت،سنةبلیون3.8وقبل
ھوفریدشيءلیتكونوالنتروجینوالكربونوالأوكسجینالھیدروجین
لھزال-امو-كانحيكائنصورةفيالحیاةبدأمعلناالنوويالحمض

«ايريتكبلا»اللعبة..فيأساسيدور
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ھوالأرضعلىحيكائنوأقدمحيكائنأولبأنالقولنستطیعوبذلك
الأوكسجین؛فميمخلفاتھاأماالشمس،ضوءعلىتتغذىالتيالبكتیریا
الحیاة.عناصرأھم

العناصركأحدالحدیدذراتتحملوالمحیطاتالبحارفيالمیاهكانت
نشاطھاالبكتیریابدأتعندمالكنالجدید،الكوكببذلكمعاًالممتزجة
فيبدأجوھریاًتحولاًفإنالأوكسجین؛وإخراجالضوءعلىوالتغذي
الحدیدذراتمعتندمجالماءفيالأوكسجینذراتأخذتعندماالحدوث
قشورشكلفيیتجمعأخذوالذيالحدید(،ديسكأ)الصدألیتكون
بعد.مافيللإنسانالحدیدمصدریصبحكيالأعماقإلىویغوصصلبة

فإنالأوكسجین،معھالیندمجالماءفيحدیدذراتھناكیعدلموعندما
للأرض.الجويالغلافنحوبالھرببدأالأوكسجینھذا

تزدادالمیاهفيالحیاةأشكالأخذتالتالیةعامالبلیونيمداروعلى
ككتلةالیابسةتظھروبدأتالأزرق،لونھااتخذتوالسماءتعقیداً،
13%الھواءفيالأوكسجیننسبةوأصبحت،(ايجناب)اسمھاواحدة

وتظھرسنة،ملیون550حواليقبلالكامبري«الانفجاررصع»لیبدأ
نظریةوحسبالطفراتسلسلةفيتطورتالتيالأولىالبحریةالكائنات
تبعاًمنھالیظھرسنةملیون50سوىذلكبعدتحتاجولمالتطور،
نحنأسلافناھيوالتيالبحار،فيالعظمیةالأسماكأولالجینيللتطور
البشر.

ملیون400وقبلالیابسة،علىظھرتقدوالأشجارالنباتاتكانت
استعداءعلىالبحارفيتعیشالتيالعظمیةالكائناتأصبحتعام
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لتخطوالماءمنالبرمائیاتھذهخرجتحینتاریخیةبقفزةللقیام
قطعتستطعلمولكنھالھا،جدیدكموطنالیابسةعلىخطواتھاأولى

ھلاميالبرمائیاتفبیضالبیض؛بسببتامبشكلبالبحرعلاقتھا
حلاستطاعتالبرمائیاتھذهبعضلكنالیابسة،علىیجفوسوف

كيصھلبةبقشرةبتغلیفھفقامتللبیض،جدیدشكلبتطویرالمشكلة
زواحف،إلىالبرمائیاتتطورتوبذلكداخلھ،والرطوبةالسوائلتحمي

قادرةوأصبحتوالبحر،الكائناتھذهبینتماماًالرابطةوانقطعت
الصلبة.الأرضلاستعمارالشاطئعنبعیداًالتجولعلى

الأرض،نشأةمنذبركانينشاطأكبرحدثسنةملیون250قبلولكن

أكثرانقراضإلىأدىماالكاربون؛أكسیدبثانيالجويالغلافوامتلأ

ھذاوسميالكامبري،الانفجارفينشأتالتيالأحیاءمن70%من
البرمي«.ضارقنالا»بعصرالعصھر

الحیاةشكلتغییرعلىبالغأثرلھاكانالانقراضحوادثأنویبدو

بأنلكائناتیسمحكيكثیرةمراتالانقراضتكررفقدالأرض،على

التطورسلسلةفيتندثرأخرىوكائناتكالدیناصورات،الأرضتسود
المستمرة.

ھذهوخلالسنة،ملیون160منلأكثرالأرضالدیناھوراتسادت

ساعة،24لیصبحالأرضعلىالیومواستقرالغابات،ظھرتالمدة

القارات.لتتكونبالانفصال(ايجناب)الواحدةالیابسةكتلةوبدأت

لھایكونیكادفلاالثدییاتتعیشكانتالدیناصوراتأقداموتحت
الفضھاءمنھخرةجاءتأنحدثسنةملیون65قبلحتىوجود،
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علیھامخلوقكللینقرضبالأرضواھطدمتأمیالستةبعرض
الفرصھةأعطىمماالدیناصوراتعھروانتىطن،50منأكثریزن

الأرض.علىبقوةبالظھورللثدییات

أولظھرحتىالدیناصوراتانقراضعلىطویلوقتیمضلم

حتىالأشجار،علىتعیشظلتوالتي؛(دورقلا)الحقیقیةالرئیسیات

بعدجدیدةبیئاتعنللبحثالیابسةإلىللنزولبعضھااضھطر

ھذهتعلمتالوقتومعالغذاء،وندرةالأرض،لسطحالعشباجتیاح
العشبمستوىفوقالخلفیتینالقدمینعلىالانتھابالرئیسیات

الیدینوتحررتقدمین،علىتتحركبدأتوبالتاليالمفترسین،لمراقبة
الإنساني.التاریخشكلتالتي

ملیونونھفاثنینمنأكثرمنذالأرضعلىالبشرأشباهخطىھكذا
الرماحنصللصناعةالأحجارتشكیلثمالتفكیر،فيتبدأأنقبلسنة

الحجري.العصریبدأكيأخرىوأشیاء

المعروفشكلھاتخذبعدماعامألفمائةمنذالنارالإنساناكتشفثم
لیبدأالمعقدةالأصواتإصدارفيوبدأالقرود،ملامحعنبعیداًحالیاً

وانتشرذكاءه،معدلویزدادالمعلوماتومشاركةوالتواصلالكلام
القارات.البشرفي
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الأرضكوكبالجلیديالعصھراجتاحالآن[منسنةألف50لبقو-لكن
ھذامنالإنسانحمىوالذكاءالانتشارأنبیدانقراض،بزمنكإنذار

القمر.إلىصعدحتىومعرفیاًعلمیاًویتقدمیتكاثروظلالانقراض،

عمرفكمسنة،بلیونعشرأربعةمنأكثرمنذبدأتاریخناكانفإذا
الكون؟لعمربالنسبةالإنسان

إلىالكون-عمريهو-سنةبلیونعشرأربعةباختزالقمنالوأنناتخیل
دقائق!ثلاثأخرالبشرعمرفإنفقط،سنةعشرأربعة

الكون؟لعمربالنسبةواحدكإنسانعمركإذنھوما

ھباء.مجردشيء،لاإذننحن

معرفتھ.المطلوبھووھذا

إذنتطورت،سمكةأصلناصھدفة،محضالعظیم،الانفجارأبناءنحن
؟قیمتناما؟الحیاةھذهقیمةفما

لأجلنا؟الكونھذافيشيءكلوخلقخلقناإلھھناكبأننھدقوكیف

القصة؟ھذهفيرأیكما
العلي؟الخیالقصھصإحدىكأنھالكتبدوھل

الأحداثبھذهالعلماءجاءأینمننفسكوبینبینكتتساءلھل
والأرقام؟

ونظریةالأرضعلىوالحیاةالكوننشأةمنھكذاواثقونھمولماذا
التطور؟
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فیھایقولالتيالكریمةالآیةكتلكالدیني؟الموروثخاطركفيیدورھل
وماأنفسھمخلقولاوالأزضالسماواتخلقأشھدیھمماتعالى:الله
عضداء،المضلینمتخذكنت
تكونكلھالكونبأنتقولعلیھاومصدقمثبتةعلمیةنظریاتھذه

فقطتطورالإنسانإنبلالإنسانخلقإلھھناكلیسوأنھھدفة،
ومفكر.عاقلكاملإنسانإلىثمقرد،إلىسمكةإلىبكتیریامن

دیني؟استدلالأيعنحتىبعیداًمقنعةھيفھل

أكثروالقادمبعد،تبدألمفرحلتناالإجابةتتعجللاأرجوكحسناً،
ودھشة.غرابة

كباربھاقالعلمیةنظریاتھيوإنماقصصاً،نؤلفلاأنناتذكرالمھم
تعلیمنا..مراحلفيودرسناھاالعالم،وصدقھمالعلماء،

المدھشة.رحلتنافينحتاجھفسوفجیداًذلكتذكر
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تحت؟اين

إلىشيءلامنتطورناصدفة،جاءكونأبناءنحننحن؛منإذنعرفنا
إنسان.ثمقرد،ثمبرمائي،حیوانإلىثمعظمیة،سمكةإلىثمبكتیریا

نحن؟أینولكن

الشاسع؟الكونھذافينحنأین

نفسھاحولتدوركیلومتر،13000قطرھاكرةعلیھانعیشالتيالأرض
ساعةوعشرونأربعةكلكاملةدورةالساعةفيكیلومتر1600بسرعة
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ألف108بسرعةالشمسحولوتدوروالنھار،اللیلتعاقبلیحدث
كاملةدورةدرجة23.5میلوبزاویةإھلیجيمداروفيالساعةفيكیلومتر

برمتھاالشمسیةوالمجموعةالأربعة،الفصولتعاقبلیحدثعامكل
لتكملالساعةفيكیلومترألف950بسرعةالمجرةمحورحولتدور
بسرعةالكونفيتدورنفسھاوالمجرةسنة،ملیون200كلكاملةدورة

الضھوء.سرعةمنتقتربخرافیة

انفجارمنصدفةنشأالذيالكونھذاحجممعرفةالآنسنحاول
إلیھ.بالنسبةنحنحجمنانقارنوبالتاليذرة،

أيالأرض،عنكیلومتر4000ویبعدالقمر،ھوإلیناالأجرامأقرب
الفضھاء،رجالعشراتالطریقذلكوسلكأیام،ثلاثةتستغرقرحلة

أرضھ.علىمنھمعشراثناونزل

فأصھغرھاالشمسیةمجموعتناكواكبأماكیلومتر،القمر0053قطر
ألف"150وقطرهالمشتريوأكبرھاكیلومتر،5000وقطرهعطارد

كبیرةوھيكیلومتر،ألف400ملیونفقطرھاالشمسأماكیلومتر،
داخلھاالأرضبحجمكوكبلمائةتتسعأنھالدرجة

سیریوسفنجمصغیر،نجمتعتبرأخرىلنجومبالنسبةالشمسلكن
Siriusالرامحوالسماككیلومتر،ملیون2.5قطرهArcturusقطره

ملیون250ملیارقطرهAntaresالعقربوقلبكیلومتر،ملیون36
ملیار2.5قطرهScutiسكوتيلناالمعروفةالنجومأكبربینماكیلومتر،

كیلومتر.

بمجرتناالنجمیةوالمجموعاتالنجومھذهمنالملایینمئاتھناك
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فيوبدأناحولناوالكواكبالنجومتجاوزناوإذاوحدھا،التبانة(برد)
یصبحالمتريالمقیاسفإنالمجراتبینالمسافاتقیاسنحوالتطلع

قدراتفوقأرقامبیننضیعلاحتىآخرمقیاسمنبدولامعنى،بلا
تقاسInterstellarنجميالبینالفضاءفيالمسافاتفإنلذاالتخیل،
معین،زمنفيالضوءمنشعاعیقطعھاالتيالمسافةوھيبالضوء،

كیلومترتریلیون10تقریباًتساويالضوئیةالسنةأنحیث

یساويأيضوئیة،سنةمائةمنیقتربالتبانةدربمجرتناقطر

00,000,000,000001000,000كیلومترتریلیونألفبالتقریب

الأصفار؟ھذهعدحقىتستطیعھل

تستطیعفھلالفھم،تتجاوزالمسافاتفھذهذاتھ،بحدالجنونإنھ
إلیھا؟بالنسبةالأرضوحجمالمجرة؟حجمتخیل

حجمیبلغلافكوكبناالمجرة،ھيالأرضاعتبرنالوبأنناتتخیلأنلك
كإنسان؟!أنتحجمكعنفماذارمل!حبة

عنوتبعد،Andromedaالمسلسلةالمرأةمجرةفميلنامجرةأقربأما
فيتسبحالمجراتوجمیعضھوئیة،سنةملیون2.5التبانةدربمجرة
ویحتويضوئیة،سنةملیون550بقطرفضاءوھوLaniakeaلانیكیا

Theالكونیةالشبكةبینماالمجرات،منالألوفمئاتعلى cosmic

web250بقطرفھوكلھالكونأماھوئیة،سنةملیاربقطرھایقدر

ضوئیة.سنةملیار

كلأنإلاأحیاناً،ومتضاربةتقریبیةالأرقامھذهكلأنمنالرغموعلى
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قادرأنتفھلبالملیارات،ضھوئیةسنواتعددعنتتحدثالتقدیرات
للتخیل؟حتىالقابلةغیرالمسافاتھذهتخیلعلى

للكون؟بالنسبةالأرضحجمیبلغكم

؟للكونبالنسبةكإنسانحجمكیبلغكم

مليءعدائيشاسعكونفيتحومھباءةالمطلق،شيءاللاأنتعلمیاً
كبیرةصخرةحتىأوكویكبلحظةفيیمحوھاقدفالأرضبالمخاطر،

أسود،ثقبأویبتلعھاشمسي،توھجأویضربھاالفضاء،ھذافيضالة
عناوالمتقدمینالعدائیةالفھائیةالكائناتمنجیشعلیھاأوینقض

السنین.ملایینوربمابآلاف

كلمنالفناءبأسبابمحاطونجداً،تافیونجداً،صغیروننحن
جانب.

قیمة.لھالیسبرمتھاوالحیاةقیمة،لھلیسالإنسانإن

لماذا؟معرفتھ..المطلوبھوھذاالثانیةوللمرة

وأنھصدفة،تكونكلھالكونأنتنسألاالمھمالإجابة،تتعجللاأیضاً
منفقطتطورالإنسانإنبلالإنسان،خلقأوخلقھإلھھناكلیس

علىیعیشومفكرعاقلكاملإنسانإلىثمقردإلىسمكةإلىبكتیریا
تذكر.لاھباءةمجردللكونبالنسبةھووالذيالأرضكوكبسطح

بحمدهونسبحفلكھفيندورالذيالعلمعصرھذاالعلم،یقولھماھذا
التيالرتوشتلكحذفبعدلأولادناونعلمھالنھار،وأطرافاللیلآناء
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محاولاتكلرغممشوهمسخفيلیبدوالدینیةمعتقداتنامعتتعارض
مشوهمسخوسیظلالدین،ولغةالعلملغةبینللتقریبالدینعلماء
لیتماشىفیھشكلاثابتتطویعوحاولوافیھمشكوكاعتمدوالأنھم
معھ.

جداً،مبكراًالوقتزالفماوغرضي،نوایايعنلكأكشفأنيتظنلا
كثیرة.أوراقجعبتيفيزالوما

طاولةفوقإحداھارأیتكلماتدھشسوفوصدقنيعینیكتغمضلا
اللعب.

آنفاً.طرحناهالذيسؤالناإلىنعوددعناوالآن

حولتدوركرةلیستالأرضبأنالقولیستطیعمنھناكھل
الإثباتات؟ھذهوكلالنظریاتھذهكلفیھدمالشمس

عالمھيأخرىعجائبأرضنصلكيالأرنبنفقفيأكثرنھبطتعال
إجابة.ھناكنجدفلعلناالمسطحة؛الأرض
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٩
المسعطحةالشرصمجتمع

والقائلینالمسطحةالأرضعالمندخلأنالأحوالمنحالبأيیمكنلا
.1972عامفیراري«ويل»أسسھاالتيالجمعیةھذهنمرعلىأندونبھ

أسسعندما1956عامإلىقلیلاً،الوراءإلىلنعدذلكقبللكن
الأرضفيللبحثالدولیةةيعمجلا»شینتون«:ليوماص»البریطاني
عنوتفسیراتھمقالاتھأحدثتالذيالرجلوھو،(زرفيآ)المسطحة«
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كرویةنموذجأصحاباستشعرهوخطراًكبیرصدىالأرضحقیقیة
أخذتالتيالمسطحة«الأرضةيعمج»الستاروراءمنفأسسواالأرض
وأضحوكة.نكتةمنھالتجعلالسخریةحقلإلىالأرضقضھیة

المقابلاتفيدائماًصخرةیحملفیراري«ويل»كانالمثالسبیلفعلي
لولاالحافةعنیسقطكادحینالأرضحافةمنإنھامدعیاًالصحفیة

منھایسقطالأرضحافةبأنادعوالأنھمھذاالصخرة،بتلكتشبثأنھ
ضھخمة.بشلالاتالماء

الأرضصورعنسئلعندماسي«بييس»قناةعلىمعھمقابلةوفي
إلىبالرجوعبإنھأجابكرویة؟وتظھرالفضاءمنالتقاطھاتمالتي

كرویة،الأرضتظھرأنبدفلاالفضھاء،انحناءحولأینشتایننسبیة
بصریة!خدعإلاھيماالصوروھذه

الأدلةتقدیمعنعوضاًبسخریةیجادلونأنھمجلیاًأصبحوعلیھ

إنإثباتإلىباختھاریسعونوأخذواالأقل،علىالمنطقیةوالبراھین
المسطحة.عقولھممثلتقریباًمسطحةبتفسیراتمسطحةالأرض

وأدلةأبحاثاًیقدمونكانوامختلفاً،الوضعكان(زرفيآ)فيولكن
انتقل1971عام«نوتنيش»وفاةوعقبنظریتھم،صھحةتثبتحقیقیة
جونسون«زلراشت»الأمیركيوترأسھاالمتحدةالولایاتإلىالجمعیةمقر
كاذبنبيبأنھالمسطحةالأرضجمعیةسيئر-«يراريف»وصفوالذي
الحقیقة.ماءیعكر

وضاعتمنزلھاحترق2001عام«نوسنوج»وفاةمنقلیلقبلأنھإلا
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جمعیةوظلت(زرفيآ)وانتھتقبلھ،منشینتونوأبحاثأبحاثھجمیع

وغیرالمضحكةبتفسیراتھاالحقیقيالوجودصاحبةالمسطحةالأرض
الإنترنت.علىومنتدىموقعشكلفيالعقلانیة

حتىجونسونوفاةبعدسنواتثلاثمدةنشطةغیر(زرفيآ)ظلت

ابنإنھالحرةالموسوعةعنھقالتالذيشینتون«لايناد»ترأسھا
بصلة،لھیمتلاإنھقالتأخرىومرةمرة،شینتون«ليوماص»

جمعیةأثریقتفيلإنھالصواب؛ھوالثانيالرأيأنالظنوأغلب

مثلأضحوكة،برمتھالأمرتجعلتفسیراتویقدمالمسطحةالأرض
قرصتسارعمنتنشأبإنھاالأرضیةالجاذبیةوصفالذيالتفسیرذلك

لطمسواضحأوتعمدغباءوھذاالثانیة،فيمتر9.8الأعلىنحوالأرض
منشيءتمكنلماالأعلىنحویتسارعقرصالأرضأنفلوالحقیقة،
الطیران.

علیھا!منیسقطفسوفالأرضحافةإلىشخصوصللوبأنھوقولھ

الأسئلةفينبحثولنالترھات،ھذهفيالوقتونضیعأكثرنسھبولن
لھا،العلمتفنیدسردبالأحرىأوتفنیدھالنحاولإلھموجھتالتي
ھوماإلىمدخلنایكونكيفقطواحدسؤالإلىنتطرقسوفلكننا
أھم.

ووكالاتالعلماءخدعنافلماذامسطح؛قرصبالفعلالأرضكانتإذا
ء؟لفنھاا

الكبیر؟الكذبةتلكوراءمنالغرضوما
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فيمؤسسةأشھربالتقریبإنھاالجمعیةھذهنشأةتاریخمنیبدو
المؤمنینولكنالأرض،سطحیةنموذجعنتدافعالحدیثالعصر

والتلمیحمنھاالتحذیرعنیكفونلاالأرضبسطحیةالحقیقیین
وأصحابالفضاءوكالاتلأنذلكالمؤامرة،منجزءبإنھاوالتصریح
مخططاًفدشنوایوماً؛ینكشفسوفالسرأنیعلمونكانواالكذبة
الأرضلنموذجوترقجتدافعجمعیةصورةفيأغراضھمیخدممضاداً

عنبعیدةمضھحكةساذجةتفسیراتخلالھامنیقدمونالمسطحة،

القولأنسریعاًیكتشفالحقیقةفھمأحدحاولماإذاحتىالمنطق
فكاھيشيءأومزحةإلاھوماالأرضبسطحیة

حقیقةتشویھعلىتعملالمسطحةالأرضجمعیةإنباختصار؛أي

منھناكبلللصدفة،متروكاًلیسكلھالعالملأنالمسطحة،الأرض
ودینیاًومعرفیاً،وعلمیاً،وإعلامیاً،وسیاسیاً،اقتصادیاً،فیھیتحكم
أیضھاً

ولاقبضتھا،فيكلھوالعالمسریة،جماعات-وأ-جماعةھناك
والفضاءالإعلاموبصرسمعملأتجماعاتأسماءالبالعنیغرب

(نيينوساملا)الأحرارالبناؤونأمثالمنالأخیرةالسنواتفيالإلكتروني
Freemasons،(يتانيمولإلا)المتنورینIlluminati،الھیكلفرسان

Knights Templar،دايأوبوسOpus Dei،والعظامالجمجمةSkull

and Bones،الصھیونیةZionism،سیونأخویةehT،Priory of Sion

الكثیر.وغیرھا،Rosicruciansروزسكروسن

باعتمادقامواالخفاءفيیعملونممنغیرھاحتىوأ-الجماعاتھذه
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لسببین؛التاریخفيخدعةكأكبرلھوالترویجالكرویةالأرضنموذج
أمابرمتھ،الكتابھذاھدفتقریباًلأنھقلیلاًطرحھنؤجلسوفأولھما

الأمریكیةالفضاءوكالةفمیزانیةالشعوب،وسرقةنھبالثاني:السبب
علىللحصولالعالمیخدعونوھمبالملیارات،تقدرالمثال-سبیلىلع-

حقیقةفإنلذلكالفضاء،أبحاثعلىھرفھابحجةالملیاراتھذه

نطرحھسوفھاملسببعمداًإخفائھاتمعلھانعیشالتيالأرض
كتفسیرالمغیبة،الشعوبسرقةھوأھمیةأقلآخروسببلاحقاً،

Conspiracyالمؤامرة«ةيرظن»بیعرفلماوواقعيحقیقي Theory.

أرضاً؛وسقطتقدمكزلتفجأةثمالشارع،فيتتمشىیوماًكنتفلو
تعثرتالذيالحجرتلحظولمشارداًكنتإنكیعنيالسقوطھذافإن

مفاجئعضويخللھناكأنأوحذاءك،كعبانكسرقدراًإنھأوبھ،

فيیتسببكادالدملضغطلحظيھبوطأوقدمك،عضلاتفيحدث
نظریةمنھاكلیصبحأنیمكنالتيالأسبابمنغیرھاأوإغماء،حالة
تناولناھاالتيالرئیسیةالأربعةالتفكیرأسالیبوفقحدثماتشرح

والخرافيوالفلسفي،والدیني،العلمي،التفكیرآنفاً؛

وأنالقھري،كالوسواسنفسيباضطرابمصاباًكنتلوماذاولكن

وھودائماً،بكیتربصشخصھناكإنعقلكعلىالمسیطرةالفكرة
لینقطعالماءمحبسوأغلقبھ،تتعثركيطریقكفيالحجروضعالذي
أورمىالھواء،منالسیارةإطاروأفرغصباحاً،ذقنكتحلقكنتعندما

الإطارفجرالذيالمسمار

بسحب-مبادئبثلاثةمدعومةوھيالمؤامرة،نظریةفكرةببساطةھذه

وھي:-«باركونلكيام»السیاسيالعالم
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بالصدفة،یحدثشيءلا

علیھ،یبدوكمایكونشيءلا

ببعضھھ.مرتبطشيءكل

وماالجھل،ظلامفيوتركتناالكثیرعناأخفتقدالنخبةتكونوعلیھ
معرفة.دونتعلیمعملیةمنأكثرلیسبمعرفتھلناسمحوا

الناسمنجداًقویةجماعاتكانه»میرفي:دیفالباحثیقول
یتملاوالعبیدلھم،عبدالعاديوالشخصالعالم،ھذافيتتحكم

تعلیمھمیتمولامعرفتھیلزمھممافقطیعلمونھمبلتعلیمھم،
الآلاتمعالتعاملعلىقادرونیجعلھممایعلمونھمالحقیقة،

وھذهیجري،ماحقیقةمعرفةبھمیفترضلاولكنبعملھم،والقیام
لا،ونحنشيء،كلیعلمونھمعلینا،یفرضوھاالتيالسیطرةھي

بنا«التحكمیستطیعونلذلك

تحریرھمیتملافالعبیدالعبودیة،بخصوصآخرءيش»ویضیف:
جداً،أقویاءلأسیادعبیدنحنالبشر..كلاستعبادتمولقدأبداً،
استعمالعلیكیجبإذالدول،حدودلأنھاالقضھبانلانرىسجناء

للسفرطبیعیةحقوقلكأنبالمروررغملكلیسمحواجوازمرور
سجونفيحبسوناالأسیادلكنعلیھا،ولدنافقدالأرض؛بھذه

وھمالأكثریةنحنمنھا،للخروجالإذنعلىتحصلأنویجبمفتوحة
یستخدمونلذامباشربشكلبناالتحكمیستطیعونلالذلكقلة

ضدنا«تعمللجعلھاوبرمجتھاوقلوبناعقولنا
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الضحك؟منبمزیدرأیكماولكنأضحوكة،أونكتةكأنھالأمریبدوقد

الھزلیة؟المسرحیةھذهعمقإلىندخلأنرأیكما

استعد..

الصدمة.تبدأفسوف
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المعیدمدم

والبدیھیات..الثوابتالآننراجعتعال

تطورتسمكةأصلناذرة،انفجارمنصدفةتكونكونأبناءنحن
ضخم.كونفضاءفيتدوركرةسطحعلىونعیش

بحرفیةالمتراصھةالدومینوأوراقبعیدحدإلىتشبھالثوابتھذهإن
خاطئةحركةأيكلھ،البناءلسقوطیؤديبإحداھاعبثأيعالیة،

تعلمناه.ماكلنراجعتجعلناعنیفةوصدمةوخیمة،عواقبھمنھالأي
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الإنسانیقعأنیمكنوكیفالتفكیر،أسالیبعنسابقاًتحدثنا
البرمجةیدعمالخطأھذاوأنإجمالاً،التفكیرعملیةفيلخطأضحیة
تخمینیةلنماذجوالخضوعالحر،بالتفكیرلناتسمحلاالتيالعقلیة

بدیھیات.باعتبارھا

یقعفإنھعقلیة؛برمجةمنالتخلصالإنسانیحاولعندماولكن

للجنون.تدفعھقدمتعارضةمعتقداتفریسة

Lucidالواعي«ملحلا»تسىحالةبعیدحدإلىتشبھإنھا dream،وھي
تجربةولعلھاتحلم؛بأنكتعرفالحلمخضموفيوتحلم،نائماًتكونأن

باللحظةیعملالواعيالعقللأنمخیفة؛ھيماقدرجمیلةلیست
المعرفي«.رفانتلا»بیعرفمافیحدثالباطن؛العقلجانبإلأىنفسھا

جراءیحدثالتنافرفإنالأحلام[عنًاديعب-الواقعيالعالمفيأما
حتىتقبلھانستطیعفلاثابتةومعتقداتجدیدةمعلوماتبینتعارض

منالتخلصعملیةلأنالشمس؛كوضوحواضحةمعلوماتكانتلو
شخصإقناعالعسیرومنالإطلاق،علىسھلةلیستالعقلیةالبرمجة

الحقیقةتقبلوعلیھخطأ،تعلمھماوكلالحیاة،فيمعارفھكلبأن

ثوابتھ.معمتنافرةكانتمھما

تمقدأنھمإقناعھممنأسھلالناسعادخ»توین:ماركیقول
خداعھم«

فیكونعمیق،نوممنالاستیقاظلحظةوتشبھالوعي،صدمةإنھا
الحلمبینوالواقع،الخیالبینالتفرقةعلىللحظاتقادرغیرالإنسان
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منذعقولنافيترسختأفكارمنالتحررالسھلمنولیسوالحقیقة،
خدعةنعیشكناإننافكرةوتقبلالعقلیةالحواجزوتخطيأطفالاً،كنا

كبیرة.

المعلوماتمنمجموعةتبدأعندماالواقعفيتحدثھذهالتنافرحالة
فإنتحدثوعندماوالبدیھیات،والمعتقداتالثوابتأساساتضھرب
بتكذیبغالباًمنھفیھرباحتمالھیستطیعلاصراعنھبیقعالعقل
وواضحة.جلیةكانتمھماالجدیدةالمعلوماتھذه

المعبدذلكوھدمالعقلیةالبرمجةمنللتخلصخطوةأولفإنلذا
طرحفيوالبدءالشك،علىوالقدرةالشجاعةامتلاكھيالخانق
الغریب:السؤالكھذاوساذجة،سخیفةبدتمھماالأسئلة

لنا؟قیلكماالشمسحولتدوركرةالأرضھل

الاسترشاد،حالةفيإلاالمسألةفيالدیننقحمألانتفقدعنابدایة
الخطأوھذاالعقل،یفوقبماالاستدلالیصحولاالعقل،فوقلأنھ
وتطویعالآیاتتفسیرحاولواحینالمسلمینعلماءبھوقعالذي

فيالعكسعلىتدلإنھاالرغمعلىالعلميالمنظورلتناسبالتأویلات
قاموافقدالغالب؛بذیلیتعلقدائماًالمغلوبولأنلكنالأحیان،بعض
فیھالمشكوكمعلیوافقالقرآنيالثابتتطویعلأنتلفیق؛بجریمة

الخطورة.غایةفيأمرالعلمي

علىاللیلإیكورتعالىاللهقولأنلوالحصر،لاالمثالسبیلفعلى
منفھذاتأویلالأرض؛كرویةعلىدلیلاًاللیل،الھارویكورالھارعلى



الشمسأخفواالذین

الإثباتلیوافقالنصعنقیلويفھوواضح،وتزویرالستار،خلف
الأرضلكرویةالعلمي

استرشادیةعملیةفيلاحقاًالأمورتلكإلىنتطرقسوفحالأیةعلى

وصارالبناةرفضھالذيالحجرإلىوصلنافقدالآنأماأسلفنا،كما
أنإطلاقاًتفكرلمبدیھیةفيشكرحلةتبدأفعندماالزاویة؛حجر

رأسك؛مؤخرةعلىقویةضربةتشبھالعملیةتلكفإنللشك،تخضعھا
والانتصاب،السقوطبینوالغیبوبة،الیقظةبینوسطىحالةفيتتركك
فاعلھا.ترلمقویةضربةللتوتلقیتبأنكوالتكذیبالتھدیقبین

للوھلةبذلكشعرواالمسطحةالأرضعالمإلىدخلواالذینوأغلب
ھذهخطأیثبتماإیجادأملعلىفأكثرأكثریبحثونراحواثمالأولى،
ینتبھوالملكنھمرؤوسھم،داخلعقولھمعلىویبقيالمجنونة،الفكرة

ابتلعتھمالمقاومةحاولواكلماالمتحركة،الرمالمنبحرقلبفيأنھمإلى
أكثر.الرمال

الضحكةتلكھوالمسطحة«ضرألا»لفظتسمععندمافعلردأول
أنفكیفعالیة،قھقھةإلىتتحولماسریعاًوالتيالساخرة،المكتومة
مسطحةالأرضأنكیفعنھا؟تغیبالشمسبینمامسطحةالأرض
تلكأشباهمنوالكثیرحافتھا؟منسقطشخصعنیوماًنسمعولم

فيتعیشزالتماالتيالمسطحةالعقولتلكمنالتھكمیةالأسئلة
الحجري.العصر

زالتماالعقولبعضأنإلاوالذرة،الفضاءبعدماعصرفيأننافرغم
كرویة!ولیستمسطحةالأرضبأنمقتنعة
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الأمراضمستشفیاتأسواربینلیسواأنھمكیفنتعجب:وھنا
؟لعقلیةا

المتخلفة؟الأفكاربھذهلعقولھمأینمن

؟ولماذاالھراء؟بذلكاقتنعواكیف

بالحقیقة؟عیونھمتخبرھمألا

نبكي.أوأكثر،نضحكعلناوراءھمالبحثفينبدأثم

لنا؟قیلكماالشمسحولتدوركرةالأرضھلأخرى..مرة

حضاراتلأنللضحك،تدعولدرجةجداًسخیفاًالسؤالیبدوقد
الخرائطورسمواالأرض،بسطحیةتؤمنكانتفقطالقدیمالعالم
المجرد.المنطقعلىاعتماداًالمسطحةالأرضلبذه

اعتقدواتدور؛السماویةالأجرامورأواالأرض،بحركةیشعروالمفلأنھم
أنالأحوالمنبحالیمكنولاالكون،مركزوبأنھاالأرضبثباتوآمنوا
لمببساطةلأنھمالخرافیة؛ونظریاتھمالسذج،ھؤلاءعلىباللومنلقي

واعتقدواالحقیقة،بفھملھمیسمحمبلغاًالحدیثالعلممنیبلغوا
ھمكلھالعالمبأنیظنالذيالمجنونذلكمثلتماماًصوابعلىأھم

المجانین.

وقلبالعقلیةالبرمجةمنالتخلصفكرةتطبیقحاولنالوماذالكن
نحنأنناحقیقةاكتشافسنستطیعھلعقب؟علىرأساًالمنظور
لحظاتمنذوصفناھمالذيھؤلاءبلغھماالعلممننبلغلمالذین

بالسذج؟



الشمسأخفواالذین

ھرم،بناءنستطعلمحققوه،ماتحقیقالحدیثبعلمنانستطعلمإننا
السنین.آلافلتعیشجثةأوتحنیط

نحن.نبلغھلمماالعلممنبلغواأنھمیعيوھذاأعظم،خفيوما

إخفائھاتممعرفةمحیر،لغزنعرفھا،لاالتاریخفيفجوةھناكلكن
نصللمماإلىوصلتقدالقدیمالعالمحضاراتكانتفإذاعمداً؛
علومھم؟ذھبتفأینالعلممضمارفيإلیھ

الأجیال؟تتوارثھالمكیف

البشربعدھابدأالزمنفيفجوةفصنعتمانوعمنكارثةحدثتھل
جدید؟من

تخمینات؟مجردأمحقیقةالقدیمالتاریخعننعرفھماوھل

خیال؟وخرافاتوروایاتأكاذیبھيأم

تساوىإذاكفتین،فللمیزانالمیزان؛فكرةمنالآنلننطلقبأس،لا
كفھترجحأنالغالبأنبیدالارتفاع،فيتساویاكلیھمافوقالوزن
منھماكلعلىالوزنحسبأخرىوترتفع

یكونقدلكنھبضاعتھ،سعروتقدیرلوزنالمیزانیستخدموالبائع
حقیقي.غیروزنوالنتیجةلصاً،

نتائجإلىنصلأنویمكنالمثال،لذاتأیضاًتخضعأنیمكنالمعرفة
رحلةفيأخذنالصاًالمعرفةھذهبائعكانإذاحقیقیةوغیرخاطئة
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لذاغرضھ؛تخدمثوابتعقولناداخلورسخعقلیة،وبرمجةتغییب
أيعنبعیداًالحقیقةلكشفالوحیدالسبیلھوالحرالتفكیرفإن

خاطئ.منظور

دونوالعقل،والمنطق،العلم،أساسعلىالآراءبناءھوالحر:والتفكیر
أشكالمنشكلأيأوعادةأوبسلطةتتأثرأنالآراءلھذهنسمحأن

الغیرطرحھامعینةلفكرةالتعصبعدمأي،(ةيئامجودلا)الجزمیة
غیرأمرباعتبارھاینقضھھابدلیلالإتیانأوفیھاالنقاشقبولدون
الشك.أوللنقاشقابل

إلىتحلیلھادونمتصلككلالخارجيالعالممنالمعارفنستقبلفنحن
فينقعحتماًوبالتاليوالمعلومة(الاستنتاج،،يأرلا)الأساسیةعناصرھا

استنتاجاًأورأیاًنسمعھماكانإنالتفرقةنستطیعلالأنناالتفكیرخطأ
الآراءبأنونصدقعقولنافنریحأمامناشيءكلویتداخلمعلومة،أو

الدوجمائیة.خانةفيبأنفسناونضعھامعلومات،والاستنتاجات

عادواثمبیضضاویة،بإنھاوقالواعادواثمكرة،الأرضإنلناقیلفقد
الأمریكيالفیزیاءعالمیقولوأخیرقلیلاً،مفلطحةبإنھاوقالواثالثةمرة

قلیلاًأوسعبلوحسبمفلطحةلیستبإنھاتایسون«دكراسلين»
الكمثري(«.ةهكاف)الإجاصةتشبھاهنإ»الاستواء..خطتحت

كانإنالاختلافولماذاإجاصة؟أمبیضةأمكرةعلىنعیشفھل
ھابلتلسكوبطریقعنأوصناعي،قمرأيطریقعنتصویرھایمكن

الفضھائي؟
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كاملةصورةلالتقاطكافبعدعلىلیستالصناعیةالأقمارلأنھل
الأرض؟بتصویرتسمحلاتقنیاتیستخدمھابلوأنللكوكب،

وأطرافبلوتو،كوكبتصویریستطیعھابلأنأممنطقي؟ھذاھل
صھورةالتقاطیستطیعولاضضوئیة،سنةملیار14بعدعلىالكون
قدمیھ؟تحتالأرضلكوكبواحدة

معلومات؟لنایقولونھمافیلإذن

واستنتاجات؟آراءمجردأم

متعمدة؟أكاذیبأم

الحقیقةعنالباحثةالعقولسبیلھوالحرالتفكیرإنأخرىمرة

والآخركرةأحدھماالأرض،لشكلنموذجانالآنفأمامناإلیھا؛للوھول
مسطح.قرص

الأرض،كرویةحقیقةفيالشكونبدأمیزانكفةعلىمھماكللنضھع
التيالأرضحقیقةفينشكتجعلناالتيالأسبابھيماأدق:بمعنىأو

أطفالاً؟كنامنذوتعلمناھاعرفناھا

واتركعواھنھ،علىسؤالاًنلقىدعناالأسبابلھذهالتطرققبللكن
لھ..منطقيتفسیرإیجادفيالعنانلعقك

لھا؟!شعاراًالمسطحةالأرضخریطةالمتحدةالأممتستخدملماذا
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والمجموعةالشمس،وحولنفسھاحولتدورالأرضكانتإذاوالآن؛
الكون؛فيتدورنفسھاوالمجرةالمجرة،محورحولتدوركلھاالشمسیة
الحركات؟ھذهمنبأينشعرلافلماذا

نحنبینمانراھاأننارغمدورانھانمطأوالنجومشكلیتغیرلمولماذا
الحركة؟منمختلفةأنواعأربعةیتحركنظامداخل

خطعندیتجمعأنعلیھاللماءبدلافكانتدوركرةالأرضأنلوثم
إلىبالفرارلھتسمحلاقویةجاذبیةھناكأنبافتراضحتىالاستواء

معذلكیحدثلافلماذاالھواء؛فيتدوركرةأيمعیحدثكماالفضاء
الأرضیة؟الكرة

بسلاسة؟الاتجاھاتكلفيالأنھارتتحركولماذا

فيیطیركیلاالأرضسطحعلىشيءكلتمسكالجاذبیةكانتوإذا
وتثبتھاالمحیطاتفيالمیاهإمساكلدرجةقویةأنھافكیفالفضاء؛

والطیورللفراشاتوتسمحرقیقةذاتھالوقتوفيالأرض،سطحعلى
بالطییران؟والطائرات
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اتجاهمعالطیور[أوللطائراتءاوس-الطیرانحركةتختلفلاولماذا
الدوران؟اتجاهوعكسالأرضدوران

یطیرجسمكلفإنمعاًیدورانالجويوغلافھاالأرضكانتفإذا
اتجاهیغیرعندمامقاومةسیجدحتماًلكنھالأرض،تسارعیكتسب
ونرىذلك؟یحدثلافلماذاالأرض؛دوراناتجاهعكسلیكونطیرانھ
صعوبة؟أیةدونطیرانھااتجاهتغیرالسماءفيالطیور

مسافاتعلىوالجبالالمبانيبعضونرىالأرض؟انحناءنرىلاولماذا
المبانيلھذهبدلاكانالأرضمحیطإلىبالنسبةإنھالرغمعلىكبیرة

الكروي؟الانحناءوراءتختفيأنوالجبال

منطقیة؟غیرمساراتالطیرانرحلاتتتخذولماذا

بینأشعتھاتصنعفلماذاجداًوكبیرةجداًبعیدةالشمسكانتوإذا
زوایا؟الغیوم

والشمسھویظھرفلماذاالشمس؛وحرارةأشعةیعكسالقمركانوإذا
كاملاً؟بدراًیكونأندونأحیاناًالسماءفيمعاً

الظل؟حرارةدرجةمنأقلضھوئھحرارةدرجةولماذا

كرویة؟أجساموالكواكبوالنجوموالقمرالشمسھل

سطحھ؟فوقوتمشىالقمرإلىصھعدالإنسانأنعلىدلیلھناكھل

الظلھذایصورلمأحدأنرغمالخسوفسببھوالأرضظلھل
منالفضھاء؟
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حقیقیة؟ونحفظھانراھاالتيالأرضكوكبصورھل

خارجي؟فضاءھناكھل

ومواكیكمداریة؟ومحطاتاصطناعیة؟وأقمارونجوم؟وكواكب
؟ءامف

بقوة.الأرنبنفقفيننزلقفنحنانتبھ..
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المعسعطحةالئرصتمودج

تصورھوفماومألوف،معروفھوكماكرویةالأرضتكنلمإذابدایة:

؟علھانعیشالتيالأرضلشكلالمسطحةالأرضنموذجأصحاب

؟مثلثأو؟مستطیلأو؟منبسطمربعھيھل

الآنمنواستعدالأرض،عنمنظورھمبتصویرنبدأدعناحسناً،

البدایةفياتفقناوكمالعقلك،موجعةضرباتتتلقىسوففصاعداً

العقلیة.البرمجةومنالجاھزة،الأفكاركلمنوتخلصتماماً،حرره
-86-



الشمسأخفواالذین

المركزفيتماماً،الطبقمثلدائريقرصالأرضالتالي:تخیلحاول
بالقطبیعرفمافھوالطبقحوافأماالشمالي،بالقطبیعرفما

الأرضيبالقرصتحیطالتيھيالقارةھذهأنتاركتیكا،قارةأوالجنوبي
كاملاً.

المتحدة؟!الأممشعارھذاألیس

الأرض،كرویةبدیھیةفيالشكعملیةونبدأوعقولناعیوننانفتحسوف
ھذهمنننطلقثمالحقیقيالأرضشكلھذاأنجدلاًنفترضفدعنا

الفرضھیة.

مضحكة؟تبدوھلعلیھا،نعیشالتيالأرضشكلتصورفيتمعن

قادم..الحقیقيفالضحكتتعجللا
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الحواف؟منالمیاهتسقطلافلماذاالحقیقیة؛الأرضھذهكانتفإذا

ذھنكأنشكلاانتاركتیكا؟المتجمدةللقارةقبلمنصوراًرأیتھل
أعلامیرفعونالذینوالرحالةالجمیل،البطریقصورالآنیستحضر
بلادھم..

؟لشواطئھاصوراستحضارذھنكاستطاعھلولكن

انتاركتیكاصورمنفالشائعشائعة،لیستأنھاوالسببلا،أعتقد
جدارھيالتيشواطئھاصورأماوالرحالة،البطریق،مشاھدقلناكما

حاجزحاجز،بلشواطئلیستھذهلأنمشھورة؛لیستكبیربارتفاع
منمرتفعةمساحةھيأوالمیاه،فیحفظالأرضيالقرصیلفجلیدي
الطبق.كحوافتماماًنفسھ،الغرضیؤديالجلیدأوالأرض
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؟كذلكألیسمضحكشيء

الجدار؟ھذاوراءفماذاحقیقة؛تلككانتفإذا

الحافةإلىنھلحتىانتاركتیكافوقبھاونطیرطائرةنأخذلاولماذا
لیسللأرضجنوبيقطبأنھاونثبتبالیقینالشكفنقطعالأخرى
أكثر؟

ذلك.فعلواالباحثینآلافھناكلابدأن

قبل!منیحدثلمھذاأنتخیل

مساراًتتخذأنیمكنالجنوبیةوأمریكااسترالیابینالطیرانرحلاتحتى
فيتتخذهالذيالطویلالمسارذلكعنعوضاًانتاركتیكافوقمختصراً
یحدث!لاأیضاًھذالكنالواقع،

والسببتجاوزھاأحدیستطعلمالجلید،ھذاوراءماذایعرفأحدلا
بھاتوغلوكلماالمسطحة،الأرضحوافبلجنوبيقطبلیستإنھا
والبرودةالمطلق،الظلامإلىیصلحتىالشمسعنیبتعدفإنھأحد

المطلقة.
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موجوداً،یكونلنالطبیعيالمانعھذافإنللأرضقطبمجردفلوكانت
حیثالأرضیةللكرةالآخرالطرفعلىنفسھالمغامرسیجدسربعاًبل

والحرارة.الضھوء

حاولتالتيالعلمیةالبعثاتوأكبرإطلاقاً،یحدثلمھذاأخرىمرة
منكبیرحشدبمرافقةبیرد«دراشتير»الأدمیرالقادھاالتيالأربعةھي

كبیرةأرضمساحةعلىعثرأنھوأكدوالسفن،والطائراتالجنودآلاف

ووصفھاوجبال،حارةینابیعوھامأھولة،غیرالشمالیةأمریكابحجم
الجنوبي.القطبمنالآخرالطرفبأنھا

المحیطھوموقعھالآخر-بحسبالطرفلأنمنطقي؛غیرھذاأنبید

بعد!الإنسانیكتشفھالمكاملةقارةھناكأنیعنيوھذاالھندي،

نظریةصھحةعلىالبعضبھادللالآينفسھاالبعثةھذهوبالمناسبة
المجوفة.الأرض

تماماًانتاركتیكاإغلاقتمالأخیرةرحلتھمنالعودةبعدأنھالغریبلكن
وقعالجنوبیة«،القطبیةالقارةةدهاعم»باسمعرفتدولیةباتفاقیة

القطبیةبالقارةحصةبملكیةتطالبكانتدولثمان1959عامعلھا

دخولمنشخصأيمنعوكذانوایاھم،بإیقافتعھدواوفیھاالجنوبیة،
إلىالعالمدولأغلبضمتمبعدمادوليإشرافتحتإلاالقارةھذه

اشاھدة.نلك
بعدعجیبةتجاربإجراءفيشرعاوروسیاالمتحدةالولایاتأنوالأغرب

السماء،نحومباشرةنوویةصواریخإطلاقوھي؛«دريب»الأدمیرالرحلة
Fishbowlبعملیةالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالمشروعھذاوسي
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الباحثینبعضوأوضحدومنیك،إلىالاسمتحولثمالسمك(،ضوح)
OfThe«برلل»تعنيدومنیككلمةأن Lord،الكاملالاسمیجعلھذا

بالرب«.الخاصالسمكضوح»للعملیة

«دريب»الأدمیرالأنیعنيذلكفإنمیرفي«فيد»الباحثاعتقادووفق

ذلكبعدوالروسالأمریكانوأرادالقبة،حافةإلىوصلیكونربما
الذكر.سابقةبالعملیةعلوھااختبار

القبة؟ھذهحكایةفما

عالمووراءهالأرضي،القرصحوافیلفحاجزھيانتاركتیكاإنقلنا
الجلیدھذابعدأنبالتكھنللبعضسمحماھووغموضھغامض،
انتاركتیكاحدودأنالسائدالرأيلكنأخرى،شمسفوقھاأخرىأراض

منھا.ینفذأنشيءیستطیعلاھائلةسماویةقبةبدایةالخارجیة

منالنفاذشيءیستطیعولاومغطى،مسطحطبقعلىتعیشأنناأي

الانفجاراتفصوربوضوح؛دومنیكعملیةأثبتتھماوھذاالغطاء،ھذا

بسقف،اصطدمتولكنھاالفضاءإلىتنفذلمالصواریخأنتوضح
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للأسفلحدثالانفجارأنالفیدیوولقطاتالصورمنجداًوواضح
معروف.ھوكماللأعلىولیس

صاروخبإطلاق2014عامقامواالھواةمنمجموعةھناكأنجنبإلى
Go»اسمیحملكامیرابھمثبتبسیط Faster»وعندماالسماء،نحو
بسقفاصطدموكأنھفجأةتوقفكیلومتر117ارتفاعإلىوصل

(صلب!)لیسسقفأوقفھ،

إذامالكشفحرتفكیرعملیةونبدأانتاركتیكا؛إلىلنعدبأس،لا
الأرضقرصحوافأوھيالكروي،الأرضلكوكبجنوبيقطبكانت

المسطحة؟

القیاموھيذلك؛لإثباتسھلةطریقةھناكفإنسبقماكلعنبعیداً
كاملاً.محیطھاوقیاسحولھابرحلة

لكنكیلومتر،ألف20تقریباًیساويشواطئھاطولبأنالعلماءیقول
انتاركتیكاحولالدورانحاولواالذینالأوائلالمستكشفینأنالغریب
مذكراتھمفيأوضحواروس«كلاركو»جیمسكوك«،نتباكلا»ومنھم

Operationباسمبولفیشعملیةعنالبحثتستطیع١ Fishbowlمنللمزیدالعنكبوتیةالشبكةفي
Goالصاروختجربةوكذاالتفاصیل، Faster
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خلالھاوقطعواسنوات،أربعإلىثلاثبیناستغرقترحلتھمأنالعلمیة
كیلومتر!ألف96إلى80منمسافة

التيالشواطئمنكبیرةمسافةكانتلوإلایحدثأنیمكنلاوھذا
كلھا.الأرضتلف

شكلعلىمنبسطةمساحةالحقیقي،الأرضشكلھوھذاكانإذاولكن
لاسقفوفوقناضھخم،جلديحاجزعنعبارةمرتفعةحوافھقرص
السقف؟ھذاالفضاءمركباتتجاوزتفكیفمنھ؛ینفذشيء

الخارجي؟الفضاءاسمھشيءھناكوھل

والقمر؟الشمستدوروكیف

والنھار؟اللیلتعاقبیحدثكیف

والشروق؟والغروب

الأربعة؟والفھول

النجوم؟عنوماذا

؟الأرضكوكبحولتدورالتيالصناعیةالأقماروآلاف

؟كذبذلككلیكونأنیمكنكیف

؟حیاتنافيوعرفناهتعلمناهماكلنھدموضحاھالیلةبینوكیف

وضحاھالیلةبینتحولتكوبرنیكوسآراءجمیعأننعلمحینولكن
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عدمرغمصغیرةتفصیلةفيولویخطألموإنھعلمیة،مبادئإلىأیضاً
الخطرناقوسفإنعھره؛فيالدقیقالعلميالبحثإمكانیاتتوافر
عقولنا.فيیقرع

وفقالغریبالمسطحةالأرضنموذجشكلشحمنانتھیناأنناالمھم
غرابة.أكثرفالقادمواستعدبھ،المؤمنین
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والقعمععالقمرحقیقة

وفيضخم،جلیديحاجزحوافھكبیرطبقأوقرصالأرضإنقلنا
المغامركونبسببتجاوزهأحدیستطیعلاطبیعيمانعھوذاتھالوقت
المطلقة.والبرودةالمطلقالظلامفيغاصالجلیدعمقفيتقدمكلما

تكونربمابأنھتكھنفالبعضالجلید؛ھذاوراءمایعرفلاأحداًولأن
نفسفيیدخلناالتكھنھذالكنأخرى،وشموسأخرىأراضوراءه

الجلیدھذانھایةأنالسائدفالرأيلذاوالمجرات،الشاسعالكوندوامة
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بمشروعوجودھاعلىودللواكلھا،الأرضتغطيھائلةسماویةقبةبدایة
Go»الصھاروختجربةوكذاذكره،السابقدومنیك Faster».

أخرى؟أدلةلكنھناك

Mockالوھمیةالشمسظاھرةأخرى:أدلةھناكنعم Sunكماأو
Phantomباسمأیضاًتعرف Sun،شمسبظھورمعروفةظاھرةوھي
نادرة.كظاھرةالحقیقةالشمسویساریمینعناثنتینأوأخرى

الأفقفوقالشمستكونعندماالوھمیة«سمشلا»ظاھرتحدث
تسىالعالیةالسحبمننوعسبھاأنالعلميوتفسیرھادرجة،22

Cirrusالطبقي«قاحمسلا» clouds،التيالرقیقةالسحبنفسوھي
ماوتقعالقمر،حولالمعروفةالھالةوتشكلجلیدیةبلوراتمنتتكون
كم.5,5فوق

تحدثبلالوھمیة،الشمسلظاھرةالحقیقيالسببھذالیسولكن
جویةظروففيالسماءقبةعلىالشمسانعكاسبسببالظاھرةھذه

معینة.
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نإ-أغلبناأنإلابعینیھ،الظاھرةھذهیرلمأغلبناأنمنالرغموعلى
منتظھرمنھالمحةالأقلعلىأوبعیوننا،السماءقبةرأیناكلنا-یكنلم

قزح«.سوق»باسم..نعرفھاوتكراراًمراراًرأیناھاظاھرةخلال

الطریقةوھيقزحة:جمعإنھاوقیلالارتفاع،تعني(حزق)كلمةإنقیل
أسماءمناسمأنھإلىذھبالبعضلكنالألوان،منھاتتركبالتي

لھباسمالجمیلالقوسھذالتسمیةتعمدھناكوكأنالشیطان،
الحقیقي.معناهعنتقصیھدلالة

نموذجأصحابعندالحقیقيالأرضشكلھوھذاحال،أیھعلى
النجوم.فیھاتدورقبةفوقھمسطحقرصالمسطحة؛الأرض

بشكلیدورانالحجمفيقریبانصغیرانفجسمانوالقمر،الشمسأما
كونھمابسببوالنھاراللیلتعاقبویحدثالأرضي،القرصفوقدائري
فوقھ.یكونالذيالجزءمنھماكلفیضئالأرض،سطحمنقریبان

ثمالعقارب،حركةولاحظالمثال-سبیلىلع-حائطساعةأيإلىانظر
الأنوار،وأطفأناالدقائقعقربفوقصغیراًمصباحاًثبتناأننالوتخیل
وھكذاتحتھ،التيالمساحةالمصباحضوءكشفداركلماالعقربفإن
تبادلي.بشكلالساعةمیناءمننصفالمصباحیضيءساعةنصفكل
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دائريبشكلتدوروقریبة،صغیرةفالشمستمامأ،الفكرةنفسإنھا

النھفیكونبینماالأرضنصھفعلىالضھوءتسلیطعلىفتعمل

اللیل.فيعنھابعیدالآخر

؟فو«غنوك»لعبةشعارنفسھھوھذاألیس

ترىحینخاصةللمنطقأقربأنھبیددلیل،بلامرسلوكلامھراءیبدو

السحبتخترقأشعتھابینماالشتاءفيالغروبقربالشمسبعینیك
أشعتھافإنیقولونكماوبعیدضخمجرمكانتفلومختلفة،بزوایا
للعین.واضحةزوایاأیةتشكلولنقائمبشكلالسحبتخترقسوف

درجة23.5محورھاعنالأرضمیلأنكیفتفكرحینللمنطقأقرب

النصفبینالحرارةدرجاتفيالكبیرالتفاوتھذاإلىیؤديفقط
بینماجداًحاراًالكرةنصففیكونالجنوبي،والنصفللكرةالشمالي
بعیدضخمجرمالشمسكانتفلوالبرد؛منیرتعدالآخرالنصف
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التفاوتذلكحدثلماالأقلأوعلىكلھ،الكوكببتسخینلقامتكبیر
بینالحیاةشكلفيأیضاًالكبیروالتنوعالحرارة،درجاتفيالكبیر
تقریباً.متماثلینیكوناأنوجبولكانالكرة،نصفي

نموذجفيكبیرةوثغرةالدھشة،فيغایةملاحظةھناكأنجانبإلى
الشمسسرعةوھيالمسطحالنموذجلصالحالكرویةالأرض

بینماالشمالي،الكرةنصففيطویلاًوقتاًیستغرقوالشروقفالغروب
الجنوبي.النصففيجداًسربعیكون

بالمقارنةبطیئاًیكونالشماليالنصففوقالشمسدورانلأنھذا
تقطعھاالتيالكبیرةالمسافةلتجاريالجنوبيالنصففوقبدورانھا

ماوھوللیوم،ساعةوالعشرونالأربعةمدةعلىوتحافظالجنوبفي
منتصفسمش»ظاھرةأیامفيالشماليالقطبفيحرك[ھاأیضاًتثبتھ

اللیل«.

ألیسالبدائي،النموذجھذالإثباتكافیةلیستأدلةھذهولكن
كنلك؟

بدونإنھاأرضي؟قرصفوقتدوركانتإذاالشمستغیبإذنفكیف
الكرة.ھذهانحناءوراءفتغیبكرة،حولتدورلأمھاتختفيشك

دراستھ،أوبمعرفتھلنایسمحلمشيءبسببتختفيإنھالا،الواقعفي
الرحلةھذهمعاًلنكملبالشجاعةتحلىفقطتتعجل،أوتتعجبولا

العجیبة.
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الإنسانقفزةخلالمنالسماءقبةعنكلامنانكملدعناأولاًولكن

التاریخیة..

القمر.سطحعلىأرمسترونج«لين»وخطوات
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(١٣)

القمرعلىالمیوط

یحملصاروخإطلاقلعملیةفیدیولقطاتأوصوراًقبلمنرأیتھل

؟للفضاءصناعيقمرأومركبة

عموديبشكلالسماءإلىتصعدلاالصواریخجمیعأنتلحظألم
تختفيأنقبلبالانحرافتبدأثممعینةمسافةإلىترتفعبلإطلاقاً،

الأنظار؟عن

الجوي؟الغلافتغادرأنقبلالوقودخزانمنتتخلصأنھاتلحظألم
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نحوطویلةرحلةإكمالعلىیساعدھاالذيبالوقودإذنلھاأینمن
المدار؟

نحورأسيبشكلالصواریختصعدلالماذاوتساءلوا:ذلكلاحظواالذین
الصاروخیمنحالذيالأرضدورانمنتستفیدكيلھمقیلالسماء؟
الأمام!إلىدفعة

حقاً؟!..

منھتستفیدلافلماذاالكبیرالتأثیرھذالھالأرضدورانكانفإذا
؟نلطیراارحلات

دوراناتجاهعكستطیرالتيالطائراتأمامعائقاًیشكللاولماذا
الأرض؟

؟إذنیخدعوننافھلمقنعة،غیرإجابة

قلبفيعمداًإسقاطھاویتمفضاءروادبدونالصواریخھذهھل
؟لمحیطا

الفضضاء؟منعادتوكأنھاتعودثمأیاملمدةتختفيأنھاأو
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كذلك؟ألیسجنونیاًیبدوأمراً

الفضھاءماكوكرحلةعنسمعتالأقلعلىأوشاھدت،لعلكولكن

.(رجنيلاشت)

المتحدةالولایاتأطلقت1986عامینایرمنوالعشرونالثامنففي
في«رجنيلاشت»وھو«ايبمولوك»الماكوكبعدلھافضاءماكوكثاني
لكنھالي،المذنبعنالمعلوماتوجمعصناعيبقمرللاتصھالرحلة

السبعةطاقمھوفاةمعلناًانطلاقھمنثانیة73بعدانفجرالماكوك
ریسنیك«،ثيدوج»سمیث«،لكيام»سكوبي«،زيسنارف»وھم:

جارفیس«،يروجيرج»ماكنایر«،دلانور»أونیزوكا«،نوسيلإ»
مكأولیف«،و»شارون

الحیاةقیدعلىزالوامامنھمستةأنالباحثینبعضأثبتمؤخراًلكن

عنبعیداًمختلفةبمھنویعملونالحقیقیة،أسمائھمبنفسویعیشون

الفضاء!)(مجال

Fellowshipباسمالتقریرھذاعنھالبحثیمكنك١ Of The Minds
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یمكنلافوقنامحفوظسقففعلاًھناكفھلحقاً،مربكاًالأمریبدو
منكنوععموديبشكلالصواریختصعدلاولذلكشيء،یتجاوزهأن

الخدعة؟

ورفاقھأرمسترونجنیلوخطى«ولوبأ»رحلاتھبطتأرضأيفعلى
إذن؟

خدعونا؟أنھمأمالقمرإلىحقاًذھبواھل

أكبرحولسنواتمنذترددتالتيالإشاعةتلكسمعتتكونربما
بأنھمالعالمخلالھاأوھمواالمتحدةالولایاتبھاقامتتزویرعملیة

كذبھمعلىوالأدلةیحدث،ولنلمأنھوالحقیقةالقمر،علىھبطوا
القمرسطحعلىترفرفالتيالرایةبتلكبدأتجداً،كثیرةوخداعھم

ھواء.علیھلیسإنھیقولونبینما

روادأنھمالمفترضمنالذینالممثلونبھامعلقاًكانالتيوالأسلاك

مرة.منأكثرتلمعوظھرتفضاء،

مصادرھناكأنعلىللدلالةمتسقةغیركانتالتيالأجساموظلال
عدیدة.ضھوء

علىحاضراًكانالتصویرفریقوكأنھبوطھاعندالمركبةوتصویر

قبلھا.القمرسطح

بمفاجأة...واختتمت

مقابلةبعملموراي«كيرتاب»المخرجقام1999عاممارسشھرففي
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قاممنھوصھحفیاإنویقالكوبریك«،يليناتس»الكبیرالمخرجمع

عملیةصورمنھوبأنھالكامیراأمامكوبریكفھاقالالتيالمقابلةبھذه

معوثیقةأبرمالمخرجأنالحواروأوضحالقمر،علىالمزعومةالھبوط
عشرخمسةبعدإلاالحوارھذاینشرألاعلىتنصالمقابلةمجري

وخرجتبأیام،المقابلةبعدبالفعلتوفىالذيكوبریكوفاةمنعام
.2015عامدیسمبرفيللعالمالحقیقة

كوبریك«يليناتس»ھوأنھإلاالفیدیوصحةفيشككالبعضأنورغم
عملیةاختلاقعلىالكثیرةالملاحظاتأكدأنھجانبإلىعین،تخطأهلا

العملیةتلكتصویرأثناءبأنھالبعضقالحتىالقمر،علىالھبوط

الحقیقةالعالمیعرفكيصغیرةتفاصیلاًلإظھارمتعمداًكوبریككان

ما.یوماً

لعملیةالفیدیولقطاتفيوالتمحیصالتدقیقبعدظھرتتفاصیل

أنفا.بعضھھاإلىوأشرناالقمرعلىالھبوط

Buzzآلدرین«زاب»قالھماجانبإلى Aldrinالتي11أبلورحلةمھندس

مھمةبأنللاعترافالوقتناح»القمر:سطحإلىإنسانأولأوصلت

صناعتھاتمالقمرسطحعلىمرةلأولالإنسانأنزلتالتي11أبلو
حقیقیاً«كانمنھاشيءولامسرحیاً،
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It's time ا confess; The Apollo 11
missions, which landed man for
the first time on the moon, was
staged, none of it was real

شيء..كللیسھذا

إشعاعيمجالالأرضحولإنمؤخراًقالواأنفسھمناسافعلماء
المشحونةالجسیماتمنطبقةوھوألین«،فانب»حزامیعرفممیت

عبوره!منیتمكنواكيواختبارھادراستھابصددوأنھموالنشطة،

عنابتعدنااذإ»بالنص:سمیث«كیليوھو»ناسامھندسيأحدیقول

الإشعاعاتمنمنطقةوھيألین،فانحزامخلالنمرأنبدفلاالأرض

وأجھزةالقیادةأنظمةإتلافبمقدورھاكھذهوإشعاعاتالخطرة،

نمرأنبدلاوبدیھیاًالمركبة،متنعلىالأخرىوالإلكترونیاتالكمبیوتر

لكنالعودة،عندومرةالھعودعندمرةمرتین،المنطقةھذهخلال
المركبةتمرعندمااختبارهسیتمدرععنعبارةحمایةتملكالمركبة

مستویاتعلیھاالمستشعراتستسجلبینماالإشعاع،موجاتخلال
إرسالقبلالتحدیاتھذهحلعلینایجبإذالعلماء،لیدرسھالإشعاع

الفضھاء!«منالمنطقةھذهخلالالبشر
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حقا؟!..

الستینات؟فيیعبروهألم

القمر؟!علىنزلوابأنھمیدعواألم

المداریة،المحطةأجزاءحاملةالصواریخآلافالفضاءإلىتصعدألم
الصناعیة؟الأقماروآلاف

الصناعیة؟الأقمارقلتھلمھلاً،

؟حقیقیةغیرلأخرىاھيھل

العلميالخیالكاتبھوالصناعیةالأقمارفكرةمبتكرأنتعلمھل
ناساادعتعنھاكتاباتھمنقصیروقتبعدوأنھكلارك«؟!سيرثرآ»
الفضاء؟إلىصناعیاًقمراًأرسلتبأنھا
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ا؛t,f8,,,8؛؛,

ARTHUR C.

٤حكا
ألف30منأكثرارتفاععلىالأرضحولتدورمنھاآلافیوجدأنھورغم

اصطدامجراءتضررصناعيقمرعنیوماًنسمعلمأنناإلاكیلومتر؛
منھا!الكثیرمرميفيالأقمارھذهأنرغمبھالنیازكأوالشھبأحد

أنھمنالرغمعلىالأرضمنتصویرھاأحدیستطعلمأنھجانبإلى
القمروجھوفيالدقةعالیةكامیراخلالمنبسھولةتصویرھایمكن
لیلاً.المھاجرةالطیورنرىكمابدراًیكونحین

صورھيالصناعیةللأقمارنراھاالتيالصوركلأنالحقیقةولكن
«CGI»بالكمبیوتر.مصممة

التربوسفیرطبقةفيالحرارةدرجةالصناعیةالأقمارتتحملكیفثم
الموادتنصھربینمادرجة،ألفيإلىتصلبأنھاناساوكالةزعمرغم

بكثیر؟ذلكمنأقلدرجاتفيالقمرمنھاالمصنوع

الأرض،علىعمودیاًتدور،«رالوب»نوعمنالصناعیةفالأقماروأخیراً
الأقماربأنعلماًتدورفكیفالأرض،مدارفيتتحركلاأنھایعنيمما

ذاتیة؟دفعقوةلھالیسالصناعیة
-108-



الشمسأخفواالذین

البثفمحطاتوجود،لھالیسالصناعیةالأقمارأنالظنأغلب
التوصیلوكابلاتالعالم،أنحاءبجمیععالیةبكفاءةتعملالأرضضیة
منیعمل«GPS»نظامحتىالبحار،بأعماقتمرللإنترنتالعملاقة
عنالتقاطھاتمكلھاإرثجوجلوھورالأرضیة،المحطاتھذهخلال

نفسھا.جوجلشركةصرحتكماطائراتطریق

عنالمسئولةلیستالأرضیةالمحطاتوأنصحیحاً،غیرھذاكانوإذا
كلماوالإرسالالإشارةتضھعففلماذاالأرض؛علىالبثحركاتكل

الجبال؟فيارتفعنا

45میلبزاویةمثبتةتكوندائماًالأرضیةاللواقطأطباقأنعنفضلاً

یكونلابدأنلكانحقیقةالصھناعیةالأقمارأنلوومنطقیاًدرجة،
مستقیمة.بزاویةالأعلىنحوموجھاًالطبق

لیلاًالسماءفيتتحركبعیدةنجمةبحجمالمجرةبالعیننراهماأما
الصناعيالقمركانفلوجویة،أرصادمنطادوإنماصناعیاًقمراًفلیس
نجوممنبساطلیلاًالسماءنرىأنبناحريلكانالشكلبھذایرى

تتحرك.

داخلفضاءلروادفیدیوولقطاتصوراًكثیراًرأینابأنناقلناوإذا
ھذهفھلخارجھا،یعملونوآخرونالھواء،فيویطیرونالمداریةالمحطة
أیضاً؟خدعة

وعیوباًتفاصیلاًأوضحتوالصورالفیدیولقطاتمنالكثیرأنالواقع
یمكن(GO)نوعمنالطائرةفداخلبخداعھم،وشتصغیرةوأخطاء
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حالةفيالطائرةتكونعندمابسھولةالجاذبیةانعدامدورتمثیل
وھذاالماء،أحواضداخلالتصویرفیتمخارجھاأماحر،سقوط

غواصلظلانعكاسكظھورالشائعة:التصویرأخطاءأوضحتھما
أمامتتصاعدوفقاعاتالخارجي،الفضاءفيزمیلھیصورأنھمفترض

أوكي«اموركلا»أخطاءمنوغیرھافضاء،روادأنھممفترضھممن
تتململكنھاالسینمائیة،الخدعلتصویرالمستخدمةالخضراءالشاشة

بجلاء.التزویرتفضحتقنیةأخطاءمنتخلولمالمطلوبةبالدقة

ادعىحجراًأرمسترونجنیلمناشترىھولنداملوكأحدفإنوأخیراً
عشرینمنأكثروبعدالمتاحف،بأحدالحجروضعوتمالقمر،منبأنھ
القمر،أحجاربدراسةلھمبالسماحالباحثینبعضطالبسنة

علىصنعھوتممتحجرةأخشابمنأنھاكتشفواالحجروبتحلیل

الأرض.

لاللأرض،الجويالغلافیغادرلمشیئاًبأنالقولنستطیعوعلیھ؛
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صدقالبعضوأنفضاء،روادولاصناعي،قمرولافضائیة،مركبة
ھوللفضاءبھالصعوداستطاعواالذيالوحیدالشيءبأنقالحین

خیالنا.

الفضاء؟منالأرضلكوكبالصورآلافعنماذاولكن

أخرى.عجائبأرضھذهالواقعفي

إلیھا.بناوھیاتشجع
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الكروىوالقحتاءالقوتوتعوي

الأرضنموذجمناصريبینالصراعیخمدلمطویلةقرونمدارعلى
الأرضكرویةنموذجومناصريناحیة،منللكونومركزیتھاالمسطحة
بھعودھمالأمریكانزعمحتىأخرى،ناحیةمنالشمسومركزیة

الأمر.قضيوبذلكالفضاء،منالأرضوتصویرالقمر

الأرضنموذجعنوالدفاعتكذیھمعنیتوقفلمالبعضأنإلا
ھذهوجعلواالسخریة،بؤرةفيوضعھمتمھؤلاءأنبیدالمسطحة،
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الخرافیة،ناساوكالةبإثباتاتآمنواالذینللناسأضھحوكةالقضھیة
ظلواغیرھملكناعتقادھم،عنالتخليإلىمنھمالكثیریناضھطرلذا

عملیةأكبرباعتبارهویحاربونھالعداء،الأرضكرویةنموذجیناصبون

الذيالإعلامجانبمنتمھمیشھمتمھؤلاءلكنللبشریة،تضھلیل
ناساأنخاصةصوتاً،لھمالناسیسمعلاكيالنخبةعلیھتسیطر
منكلعینفيوضعھاوتستطیعالفضاءمنللأرضصوراًالآنتملك
كذلك؟ألیسالأرض،بسطحیةیقول

لأرضالكوكبواحدةصورةنملكالبشرلانحنأننااقعالوولكن
الفضاء!من

مركبة،CGIصورھيالأرضیةللكرةتراھاالتيالصورفكلتتعجب،ولا
دونذلكتقولنفسیاوناسافوتوشوب،أوجرافیك،أومرسومة،أو

لدىالمجالھذافيالعاملسیمون«بور»یقولھماھذاأجلخجل،
كذلك«الأرضتكونأنیجبولكنفوتوشوباهنإ»ناسا:

واحدةصورةتوجدلاأنھمنبنفسكالتأكدیمكنكالآخرالجانبوعلى
لمصارعصورةماشخصإلیكأرسلفإذاالأرض،لكوكبحقیقیة
كانتإنتتأكدفكیفالشخصیة،ھورتھبأنھاوقالالعھلاتمفتول
؟مزورةأوحقیقیة

لمصارع،صورةإحضارھوفعلھمافإنكاذباًكانلوالصورةصاحب
ذلكھووكأنھلیظھرالمصارعرأسمكانرأسھصورةبلصققامثم

الوحش.
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استحضارطریقعنكشفھایمكنصورةفوقصورةلصقعملیة
Levelsالألوانمستویاتمعدلرفعثمفوتوشوببرنامجإلىالصورة

التزویر.عملیةیكشفمماإلصاقھاتمالتيالصورةحولرتوشفتظھر

صورةأيبتحمیلوقمالرسمي،ناساوكالةموقعإلىبالدخولالآنقم
كلأنتكتشفوسوفالخطواتھذهعلیھاوطبقالفضھاءمنللأرض
منالعقلیوقظكبیرخطرناقوسوھذامزورة،استثناءدونصورھم
الاستیقاظ.یریدكانإنغفلتھ

واسمھاالأرضلكوكبالشھیرةناساھورةاستحضرتلوأنكوالأدھى
Big Blue Marble،الكمبیوتر،باستخداممركبةأنھاتكتشففسوف

الاستنساخ«متخ»أداةحتىاستخدمواوأنھمبالفوتوشوبومصنوعة
Clone Toolالسحب.نفسلتكرار

أنكجانبإلىالأمر،ھذافيالباحثینقالكماجداًكسولینكانوالقد
خفیةرسالةترىفسوفعقبعلىرأساًھذهالأرضصھورةقلبتلو

وسائلكلفيتقریباًیستخدمونھاالتي«SEX»كلمةوھيواضحةلكنھا
بھایخاطبونمموھةكرسالةالمتحركةالرسومأفلامفيحتىالإعلام
أنھامفترضصورةعلىبالغیوممكتوبةالمرةھذهلكنھاالباطن،العقل
الرسمي!موقعھاعلىناساوكالةتنشرھاللأرضحقیقیة

كیلومتر،6371وقطركیلومتر،ألف40بمحیطكرةھيالتيالأرضتلك
كلتقریباًمس20بمقدارینحنيلابدأن(ًايضاير)سطحھاأنیعنيمما
كیلومتر،8بعدومترانكیلومتر،3.2بعدتقربباًسم80كیلومتر،1.6
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متركیلونصھفبمقدارانحنیتالأرضتكونكیلومتر80بعدوعلى

فيوالتربیعالمسافة(،تربیعXمس20)المعادلةحسبوھكذاتقریباً.
ویسجلالكروي،الشكلعلىنحصلحتىھامالریاضیةالمعادلة
الكاملللأرضككرةكاملة.)١(المحیط

نستنتجومنھاناسا،الفضاءوكالةمعطیاتوفقمبنیةحساباتھذه
الانحناءوراءتختفيوأنبدلاكیلومتر8بعدعلىالموجودةالأشیاءأن

متران.مسافةالكروي

منرؤیتھنستطیعفلنمترانارتفاعھجسمھناكأنلوأبسطبمعنى
ذلكیحدثفیلالانحناء؛وراءاختفىقدیكونلأنھكیلومتر8بعدعلى

الواقع؟في

لاأحد،یرهلمالانحناءوھذامطلقاً،یحدثلاھذاتصدق،لاأوصدق
تعرضھاالتيالفیدیوولقطاتالصوروكلالسماء،منولاالأرض،من

مزودةبكامیراتتصویرھاتمكبیرةارتفاعاتمنللأرضالفضاءوكالات
محنیة.الأشیاءتجعلالتيالسمكة«نيع»بعدسة

اسمھنرویجيمغامرقام،20'12عامأكتوبرفي41المثال،سبیلفعلى
40لارتفاعصعدحینالتاریخفيحرةقفزةبأطولباومغارتنر«سكيليف»

الأرض.إلىفقزثمالھلیوم،منمنطادطریقعنكیلومتر

أنیھمنامافإنخدعة،أوحقیقةالقفزةھذهكونعنالنظروبغض
سطحاًأظھرتمنھاخروجھلحظةالقمرةداخلصورتھالتيالكامیرا

الكیلومترلوحدةبتحویلھاقمتفقطناسا،الفضاءوكالةقیاساتھيالقیاساتجمیع١
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قامتالخارجفيكانتالتيالكامیرابینماالأرض،لأفقتماماًمستقیماً
السمكة.عینعدسةبسببمنحنيبشكلالأفقبتصویر

أكثر،لیسوھملأنھأحدیرهولنأحد،یرهلمالأرضأفقانحناءإن
شخصأيمنطلبواأنھمالأمرھذافيالباحثونبھقامالذيوالتحدي
كانت.تجربةبأیةوجودهإثباتأوالانحناء،ھذاتصویر

Stephenھاوكنج«نفيتس»یدعىباحثدفعماوھذا Hawking
الأرضبأنیثبتكيلیزرشعاعباستخدامعلمیةتجربةوتوثیقبإجراء

لیزرلشعاعمصدربتثبیتقمنالوأننافرضھیةمنوانطلقمنحنیة،
یمكنالمصدرھذامنمعینةمسافةعلىفإنھمترنصفارتفاععلى

أعلى.ارتفاعاًسجلأنھلنجدالشعاعالتقاط

معانحنیناقدالشعاعلھذاالراصدیننحنبینمامستقیمالشعاعلأن
مصدره.منمسافةبعدالأرض

أنإثباتالتجربةطریقعنوفریقھالباحثھذااستطاعوبالفعل

منحنیة.فالأرضوبالتاليارتفاعاًسجلالشعاع
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استقبالیمكنھالاالحقیقة،عنالباحثةالمستریحة،غیرالعقوللكن
الإشاراتمنانطلاقاًمنھاللتأكدتكرارھادونالھامةالتجربةھذهمثل
مصدربتثبیتقامفالباحثما،خطأثمةبأنوتخبرهالعقلتغازلالتي

انطلقثمبالمجر،«نوتالب»بحیرةشاطئعلىسم82ارتفاععلىاللیزر
مترقدرهارتفاعاًسجلالشعاعأنلیكتشفأمیالثلاثةمسافةبقاربھ

سم!82و

حولنفسھاناساوكالةحساباتإلىفبالرجوعمنطقي،غیروھذا
ارتفاعاًیسجلأنللشعاعبدلاكانالكروي؛والانحناءالأرضمحیط
فقط.سم82مترولیسمس87وأمتارأربعةقدره

اللیزرمصدروضعواأنھمبیدالتجربةنفسبإعادةالباحثونقاملذلك
كیلومتر3بعدعلىوحتىبقاربھم،أیضاًوانطلقواسم،48ارتفاععلى
تماماًمستويالبحیرةسطحأنیعنيمماارتفاع،أيالشعاعیسجللم
المزعوم.الكرويالانحناءمعینحنيولم

الناسیرونالبحیرةھذهشاطئعلىالناسلأنجداًمنطقيوھذا
الأرضأنفلوكیلومتر،10منیقربمابعدعلىالخرالشاطئعلى

تماماًاختفواالآخرالشاطئعلىالناسولكانذلك،أمكنھملمامنحنیة
الانحناء.وراء

حق؟علىمنھمامنترى

الذيالثانيأمكذبھ،وتكشفالمنطقتخالفالتيحساباتھرغمالأول
المنطق؟علیھیھدق
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التفكیررحلةفيعقلكاستعملأولتتأكد،بنفسكالتجربةبعملقم
نعیشأنناوضوحبكلتشیروالتيالحقیقة،إلىالوصولأردتإنالحر
علىأشیاءنرىفنحنلنا،قالواكماكرةلیستمنحنیة،غیرأرضعلى

كرویة،الأرضكانتإننراھاألاالمفترضمنكانبینمابعیدةمسافات
ومعمتر،100بارتفاعتمثالھوالحریةفتمثالجداً،كثیرةوالأمثلة
المفترضمنبینماكیلومتر96منتقتربمسافةمنرؤیتھیمكنذلك
600مسافةللأرضالكرويالانحناءوراءمختفیاالتمثالھذایكونأن

متر!

فرنسابجنوب«كركناد»فمنارةالصدد،ھذافيأدلةأوضضحوالمنارات
منكانبینماكیلومتر،45مسافةمنرؤیتھاویمكنمتر،59ارتفاعھا
متر!57بمسافةالانحناءوراءتختفيأنالمفترض

مسافةمنرؤیتھاویمكنمتر،56ارتفاعھامصرفي«ديعسروب»ومنارة
متر!665بمسافةالانحناءوراءتختفيأنیجبكانبینماكیلومتر،93

منرؤیتھاویمكنمتر،54ارتفاعھاالإنجلیزیة«تياو»جزیرةومنارة

الانحناءوراءتختفيأنالمفترضمنكانبینماكیلومتر،67مسافة
تقریباً!متر300بمسافة
كانبینماكیلومتر،35بعرضمستقیمخطأیضاًالجزیرةھذهقاعدة
كيللأسفلالجانبینعلىالمستقیمالخطھذاینحنيأنالمفترضمن
القیاساتكللكنمتراً،24بمسافةللأرضالكرويالانحناءیلائم

الجزیرة!قاعدةعندتماماًمستويالماءسطحأنأظھرت
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علىرؤیتھایمكنإذویلز،شمالشاطئبحیرةعلىینطبقالأمرونفس
«سالجود»میناءمنبالقربھضھبةفوقمنكیلومتر80امتداد

كانبینماتماماًمستويللبحیرةالآخرالجانبویظھر،«نام»بجزیرة
متراً.126مسافةالأسفلنحوینحنيأنالمفترضمن

منالأمریكیة«وغاكيش»مدینةتصویررجلاستطاعفقدوأخیراً
أنھاالإعلاموسائلادعتبینما،«ناجشتيم»لبحیرةالآخرالطرف
للمدینة.سراباًإلالیست

نادرة،جویةظروفتوافرمنبدلابحیرةعبرلمدینةسراباًنرىكيلكن
مختلفة،أوقاتفينفسھالمشھدتصویرالكثیروناستطاعبینما

لأنھموإنماسراباً،یصوروالمأنھمالحقیقةلأنمختلفة،جویةوظروف
منبسط.أرضيسطحعلىینظرونكانوا

جداًكثیرةالشأنھذافيوالأمثلة

تجربةھيمانوعاًشھیرةتجربةحیث1800عامإلىبالزمنلنعدولكن
ليئوماه»واسمھالفلكیینأحداتجھعندمابدفورد«،ىوتسم»

10بطولبریطانیافيتقعمائیةقناةوھي،«دروفدب»قناةإلىروبوتان«

سم20ارتفاععلىتلیسكوببتثبیتوقاممستقیم،كخطكیلومتر
كیلومتر9.5لمسافةرایةعلیھمثبتبقاربتحركثمالقناة،سطحمن

خلالمنلھالمراقبأنالنتیجةوكانتالتلسكوب،عنبعیداًتقریباً
وفقوھذاالمسافة،ھذهطوالوالرایةوالقاربھورآهالتلسكوبذلك

بقاربھ«ناتوبور»یختفيلابدأنكانإذمنطقي؛غیرالكرويالانحناء
أمتار!خمسةبحواليالانحناءوراء



الشمسأخفواالذین

كيسطحھاعلىیتحدبأنللماءبدلافكانكرة،الأرضكانتفلو
روبوتانلیختفيالقناةفيالماءینحنيلمفلماذاالانحناء،ھذایجاري
المراقب؟عن

الشتاءفيتتجمدعندمابسیبیریا«كياب»ببحیرةالماءیتحدبلاولماذا

كیلومتر600منأكثربمساحةالأرضعلىتسطحاًالأماكنأكثروتصبح
الوسطمنمحدبةتصبحلابدأنكانبینماعرضاً؟كیلومتر79طولاً،
تقریباً!كیلومتر32بارتفاع
والبحیراتالبحارفيدائماًالماءنرىولماذاذلك؟یحدثلمفلماذا
؟لسطحامستوي

یشیدونأوالقنوات،یحفرونالذینوالمعماریینالمھندسینكلولماذا
یأخذونلاكبیرةمسافاتعلىالحدیدیةالسككأویمدونالجسور،

للأرض؟الكرويالانحناءحساباتھمفي
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المھندسونأخذالذيالوحیدالجسریكونجسر»فیرازانوناروز«ولعل
یظھرتحتھالماءأنالغریبلكنإنشاؤه؛عندالحسبانفيالأرضانحناء
نفسھالجسرمثلینحنيأنبدلاكانمافيتماماً،مستويكسطح

قبة.وكأنھیظھرالذي

مستوي،دائماًالماءسطحفإنالفیزیاء؛قوانینإلىبالرجوعأنھجانبإلى

أنھبیدعقولنا،بھوتؤمنحواسنا،علیھوتصھدقبأعیننانراهماوھذا
الماءلأنیتحطم،لابدأنالقانونھذافإنفعلاًكرویةالأرضكانتلو

الواقع.فيیحدثلاماوھذاالكروي،الإنحاءیجارىأنیجب

ملحیةصحراءوھيأویوني«ديرالاس»باسممنطقةھناكبولیفیاففي

المطرعلیھاینزلوعندمامربع،متروخمسمائةآلافعشرةبمساحة
مثالیة،مستویةكبیرةمرآةفتصبحالماء،تبتلعلاالملحیةأرضھافإن

لتلائمتنحنيلأھامحدبةمرآةتصبحأنالمفترضمنكانأنھحینفي
للدھشة..مثیرأمروھذاالأرض،انحناء



الشمسأخفواالذین

عامالأمریكیةتكساسبجامعةالجغرافیاقسمبھاقامدراسةوفي
منرثكأ)مسطحةأرضھي«ساسكت»ولایةأنإثباتتم،2003
أرضبالفعلھيبلفكاھي،تشبیھأومبالغةلیستوھذهفطیرة(،
بدلاكانمساحةوھيكیلومتر،640منأكثربامتدادالسطحمستویة

كیلومتر.32بمقدارالآخرطرفیاإلىالأولطرفیامنانحناءتسجلأن

الطائرات؟افذنومننراهھوماھلالأرض؟انحناءفأین

انحناءھوالطائراتنوافذمنیرونھمابأنالبعضاعتقادأنالواقع
الطائراتنوافنزجاجأنإلىویرجعخاطئاعتقادھوالأرضلأفق
الطائرة.جسملیلائممنحنى

بسببالأعلىإلىالأسفلمنالبحارفيتختفيالسفنبأنالزعموكذا
بأعینناالانحناءنرىأننایعنيھذالأنباطل،زعمھوالأرضانحناء
لين»قالبینماالسفن،تختفيحیثفقطكیلومتراتخمسةبعدعلى

لأنطائرةارتفاعمنولوالانحناءرؤیةنستطیعلاأنناتایسون«دكراس

جداً!كبیرةالأرض

استخدمتثمالبحر،أفقوراءتختفيوھيسفینةأیةراقبتوإذا
لمالسفینةأنترىفسوفعالیةتكبیرقوةذاتكامیراأوقویاً،مقراباً
أخرىمرةنظركحیزإلىتعودوسوفتختفي،

ومھماذلك،بعدتختفيسوفحتماًالسفینةأنالمعضلةلكن
فھلرؤیتھا،مننتمكنفلنعالیةتكبیربعدساتأجھزةمناستخدمنا

الأرض؟انحناءوراءتختفيأنھاذلكیعني
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سببوالقمر،الشمسغیابسببنفسھوفالسببلا،الواقعفي
إلىالرحالنشدكيولكنقبل،منالكثیرینبالعلىیخطرلمعجیب
تلك..الجدیدةالعجائبأرض

طائرة!نحتاج
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(١٥)

الطیراتلرحلدتالعكیيالمعععار

الذھول،یصیبكالأرضعلىالطیرانرحلاتمساراتفيتدققعندما
الرحلاتخاصةمنطقیةواللاالغرابةفيغایةمساراتیتخذفبعضھا

الجنوبي.(ةركلا)نصفمدنبین

الھبوطعننتحدثتعالالطبیعیةالمساراتعنالحدیثقبلولكن
اضطراریاالطائراتتھبطفأحیاناالطیران،رحلاتلبعضالاضطراري

إنسانیة،حالاتأوطارئة،أعطالبسببرحلتھامسارفيمطاربأقرب
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2015عامنوفمبرفيانطلقالتيالصینیةالجویةالخطوطرحلةمثل

إحدىلكنأنجلوس«،سول»لمدینةطریقھافي«ناويات»مطارمن

ألف30ارتفاععلىطفلتھالتلدالمخاضآلامداھمتھاالمسافرات

بالھبوطالطائرةقامتوبالتاليمیل«،يليد»صحیفةقالتكماقدم

مجھزةمستشفىأقربالأملإیداعاضطراریاً

الرحلةھذهمسارنتفحصعندماولكنغرابة،الأمرفيلیسالآنإلى

الیابانفيإماالاضطراريالھبوطیكونأنالمنطقيمنكانأنھنكتشف

الطائرة،مساروعلىمتطورةمستشفیاتبھامنھماوكلھاواي،جزرأو

!«اكسالآ»فيالاضطراريبالھبوطالطائرةقامتذلكعنعوضاًولكن

الطائرةمسارعلىلیست«اكسالآ»لأنالإطلاق،علىمنطقيغیرشيء

مدینةمنتخرجبرحلةتشبیھھیمكنالھبوطفھذاجداً،بعیدةبل

تھبطثمالمغربیة،«شكارم»مدینةإلىطریقھافيبالیمن«ءاعنص»
!«دادغب»فياضطراریاًالطائرة

نحوالھادئالمحیطفوقوطارت«ناويات»منخرجتالرحلةإذن

فيھبطتللھبوطاضطرتوحینمستقیم،خطفيأنجلوس«سول»
الطائرة.مسارعلىأصلاًتقطعلاالتي«اكسالآ»



الشمسأخفواالذین

ولكن،لأرضیةاالكرةخریطةعلىالمنطقحدودوخارجعبثيمساریبدو
للغایة،منطقيالمسطحةالأرضخریطةعلىالمسارھذاأنالمذھل
الطائرةتلكأنھذایعنيفھلتماماً،الطائرةمسارفيوآلاسكا
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وعندماأنجلوس«،و»لوسكونج«نوه»بینكانتمشابھةأخرىرحلة

عنبدلاً«اكسالآ»فيأیضھاًاضطراریاًھبطتالطائرةفيعطلحدث

جزرھاواي.

في«ةحودلا»منخرجتالقطریة،الجویةللخطوطتابعةثالثةرحلة

الركابأحدأصیبوعندماالأمریكیة،«وغاكيش»مدینةإلىطریقھا
للھبوط.الطائرةاضطرتتسممبحالة

ھبطت؟أینتخمینیمكنكھل

مسارعلىفھمأسبانیا،أوأوتونس،مصر،فيالھبوطیمكنھامنطقیاً

«وكسوم»مطارفيبغرابةھبطتالطائرةأنالواقعولكنالطائرة،

علىولكنللأرض،الكرویةالخریطةحسبمسارھاعنجداًالبعید

موسكو.فيمنطقيالھبوطیكونالمسطحةالأرضخریطة
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غیرأنماطاًیتخذأیضاًالطائراتمسارفإنالعادیة؛الرحلاتأما
كانتإنجداًمنطقيیصبحأنھبیدالكرة،خریطةعلىإطلاقاًمنطقیة
الأرضیة.(ةركلل)الجنوبيالنصففيالرحلاتخاصةمسطحة،الأرض

ھيبتشیلي«وجيتناس»إلىأفریقیابجنوب«جريبزناهوج»منفالرحلة
بدلاًولكنمستقیم،خطعلىساعة12تستغرقأنالمفترضمنرحلة
ثمبالوقود،للتزودبھاوتھبط«لاغنسلا»إلىتتجھالطائرةفإنذلكعن

ساعة!19مدتھارحلةلتسجل«يليشت»إلىتستكمل

الأرضخریطةعلىولكنالأرضیة،الكرةخریطةعلىعبثيمساروھذه
جداً.منطقيالمسطحة

وھيبالبرازیل،«ولوابواس»إلىأیضاً«جريبزناهوج»منمشابھةرحلة
مساراًتتخذالطائرةولكنساعات،10تستغرقأنالمفترضمنرحلة
،«ندنل»فيبالوقودللتزودوتتوقفالشمالنحوفتتجھآخرعبثیاً

ساعة!24مدتھارحلةلتسجل

اتخاذعنبدلاًباسترالیا،«ينديس»إلىبتشیلي«وجيتناس»منوالرحلة
ساعة،15مدتھارحلةلتسجلالھادئالمحیطفوقمستقیممسار
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تتجھفإنھابالمحیط،جزیرةأيأونیوزیلاندافيبالوقودللتزودوالتوقف

لتسجلأنجلوس«سول»فيبالوقودللتزودوتتوقفالشمالنحوأیضاً
ساعة!27مدتھارحلة

منباسترالیا،«ثريب»مدینةإلى«جريبزناهوج»منمشابھةرحلةثم
لكنھاساعة،11تستغرقمستقیممسارعلىرحلةتسجلأنالمفترض
فيأو،«جنوكنوه»فيأو،«يبد»فيبالوقودللتزودوتتوقفشمالاًتتجھ

ساعة!18مدتھارحلةلتسجل«ايزيلام»

المجالیتسعلامماالجویة-الرحلاتنم-الأمثلةعشراتوھناك
الكرویة،الأرضخربطةعلىتماماًعبثیةمساراتھاتبدووكلھالسردھا،
تبدوالمسطحةالأرضخریطةعلىولكنالشمال،نحوتتجھودائما

للغایة.منطقیة

ثابت؟منبسطسطحفوقأمتدور،كرةفوقالطائراتتطیرفھل

المسافةتختلفأنبدلافحتماتدور،كرةحقاًالأرضكانتإنوأخیراً،
تطیروحینالأرضدورانحركةاتجاهمعتطیرحینالطائرةتقطعھاالتي

وبالتاليالشرق،إلىالغربمنتدورفالأرضالحركة،ھذهاتجاهعكس
أنبدلاالجزائرإلىالكویتمنجویةرحلةفيتخرجالتيالطائرةفإن

منجویةرحلةفيتخرجالتيالطائرةمنأقلوقتفيالمسافةتقطع

یتسببإماالدورانوھذاتحتھا،منتدورالأرضلأنالكویتإلىالجزائر
وغلافھاھيتدورالأرضإنقلنالوحتىزیادتھا،أوالمسافةتقلیلفي

لأعلى.ارتفعناكلماتتغیرأنبدلاالأجسامتسارعقوةفإنمعاً،الجوي
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یوافقحتىباستمرارالطائرةیخفضأنللطیاربدلاأنھجانبإلى
أنھلووإلاالمنحني،لسطحھاموازیاًویبقىللأرضالكرويالانحناء

بالأحرىأوالفضاء،فينفسھسیجدشكفبدونمستقیمخطفيطار
الفضھاء!اسمھشيءیوجدلالأنھالسماءبسقفیصطدمسوف
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فضھاء؟یوجدلابأنھمستغربأنتھل

ھناكیكنلمإنفوقنایوجدعماوالسؤالالاستغرابطبعاًحقكمن

لیلاًالسماءفينراھاالتيالمضیئةالنقاطھذهطبیعةوعنفضاء؟

النجوم؟باسمونعرفھا

شيءالنجومباسمنعرفھماوأنمذھل،عجیب،شيءفوقناأنالواقع
إلىنعودتعال،(ةبعرملا)الخطوةھذهقبلولكنإذھالاً،وأكثرأعجب

ونتساءل:الأرضكرویةكفة

قبةإلىترتفعثمالشرقفيالأرضتحتمنتخرجالشمسنرىكیف

الغرب؟فيالأرضتحتوتختفيتھبطأنقبلالسماء،

كرة؟علىنعیشأنناعلىدلیلاًھذاألیس

الأشیاءوتختفيكرةالأرضكانتلوإلاالأفقعندنظرناینتيلماذاثم

الانحناء؟وراء

كرة؟الأرضتكنلمإنأفقیوجدولماذا

علىالوقوفالمثالسبیلىلع-بإمكاننالكانمسطحةالأرضفلوكانت

مقرابأيباستخدامإیطالیاشوارعفيالناسلنرىالإسكندریةشواطئ
لأنالمقرابقوةبلغتمھماإطلاقاًیحدثلاھذالكنقوي،أوتلسكوب

الانحناءھذاوراءإیطالیاوتختفيتنحنيالأرض

كفتھاوأنالجولة،ھذهربحتالكرویةالأرضبأنتظنھلحسناً،
تثقل؟بدأت
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یلتفتلمعجیبلشيءقلناكمایعودالأمركلھلأنمحلھ،فيلیسظنك

لمالذینأولئكمنأوالمستریحة،العقولأصحابمنالكثیرونإلیھ

برؤیتھ.الفكريالاستعبادوعملیةالعقلیةالبرمجةلھمتسمح

منفقطصنفینسوىیدرسھالمالشيء،بعضصعبةفكرةإنھا

تبقىأنتعمدھناككانفإنھالمؤامرةبنظریةالمؤمنونوحسبالبشر،

عرفتھا؟فھلمجھولة،الفكرةھذه

البصري«.روظنملا»فكرةإنھا
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(١٦)

الیصريالمغظور

الأفق؟ھوماتعرفھلبدایة

نظركمستوىعلىبالأرضالسماءتلتقىحیثالخطذلكھوالأفق
نظرناحدودھوفالأفقفقط،(برصب)إلایلتقیانلاطبعاًوھماتماماً،

وراءه.مانرىأننستطیعولا

أفقاًترىسوففإنكالأفقفيتراھاالتيالنقطةإلىذھبتأنكولو
بھاكنتالتيالنقطةإلىالتفتوإذاالسابقة،المسافةنفسعلىآخر

بالأرض.السماءفیھتلتقيأیضاًأفقاًترىفسوف
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لدرجةعلیھاوتعودناحولنا،منالعالمبھانرىالتيالطریقةھيھذه
كرة،وإنھاالأرضانحناءتثبتقویةوحجةبدیي،شيءأصبحتأنھا
علىقادرینولأصبحناأفق،ھناككانلمامنبسطسطحكانتفلو

الله.شاءماإلىالرؤیة

الطریقةبنفسیظھرالأفقأنإثباتیمكن(يضاير)أنھالحقیقةلكن
لامسطحةأوكیلومتر6371بقطرضھخمةكرةالأرضكانتسواء

Askریاضیاً«لأسا»موقعوفقوھذامتناھیة، •Mathematician.

ھيوالتيالبصريالمنظورفكرةنفھمعندمامنطقیةإجابةبالطبعوھي
ثابتمنبسطسطحعلىیعیشبأنھیدركالإنسانتجعلمعرفةأھم
تدور.كرةسطحعلىولیس

السماحلعدمالسببھوھذابأنیقولونالمؤامرةبنظریةوالمؤمنون
كیفنفھمأنلنایریدونلاالمتآمرونلأنالمنظورفكرةبفھمللجمیع
الحقیقة.ندركلاحتىحواسناتعمل

سوىیدرسھالموالتيالمعقدةالفكرةھذهتبسیطالأنسنحاول
نفھمأنأولاًبدلاشرحھاقبلولكنالمعماریون،والمھندسونالفنانون،
حولھا؟منالعالمالبشریةالعینترىكیف

المشھدتأملتثمأمامك،أخرهإلىونظرتطویلممروسطوقفتإذا
ابتعدكلماالأسفلإلىیھبطالسقفأنتكتشففسوفمتفحصةبعین
مستوىفيالسقفمعلتلتقيالأعلىإلىتصعدوالأرضنظرك،عن

والحائطالیسار،جھةینحرفالأیمنالحائطبینماتماماً،نظرك
المشھد.نفسترىسوفوراءكالتفتوإذاالیمین،جھةینحرفالأیسر
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للأعلىتصعدالأرضولابالفعل،للأسفلیھبطلاالسقفأنالواقع
الأفق،فيالأرضمعالسقفیلتقيكيذلكتراهعیوننالكنبالفعل،

وبالتالينظرنا،مستوىعلىأیضاًوالأیسرالأیمنالحائطیلتقىكما
تسىنظرنامستوىعلىتماماًأمامناواحدةنقطةفيشيءكلیلتقي
Vanishingالتلاشينقطة Point.

جمیعباالممرطولعلىوالجدرانوالأرضالسقفأنجیداًنعلمنحن
وكلماالتلاشي،نقطةفيتلتقيحتىتتقاربنراھاولكننامتوازیة،
موقعإلىوصلتإذاحتىمنظورك،یتغیرفسوفالأمامإلىتحركت
لأنالأرض،علىینطبقلمالسقفأنتجدفسوفالتلاشينقطة
الطریقة.بھذهالعالمترىوعیونناالمنظور،فيالفكرة

الممر؛غھایةنحوقدمیكتحتمنتجريبدأتقطةھناكأنلووالآن
مستوىفيتصبححتىالأرضمعللأعلىتصعدبصریاًتراھاسوففإنك
الأفق.عندتماماًنظرك

ثمقدمیك،تحتكانتحینمالأسفلأعلىمنإلیھاالنظربدأتأنت

تماماً.أمامكمستقیمبخطتراھاأصبحتحتىمعھایرتفعنظركبدأ
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بمحركومزودالممرسقفبطولبقضیبمعلقمصباحھناكأنولو
منكقطعةأخرىمرةیعودثمأخرهإلىالممرأولمنیتحركیجعلھ
القطةلحركةتماماًمشابھةحركتھسترىفإنكالسقف،فيالدیكور
إلىأسفلمنإلیھستنظررأسكفوقیكونفحینمامعكوسة،لكنھا
حتىمعھبالھبوطنظركسیبدأالممرنھایةباتجاهتحركوكلماأعلى،

تماماً.أمامكمستقیمبخطإلیھتنظر

منارتفعتالقطةوأنللأسفل،الأعلىمنھبطأنھذلكیعنيفھل

للأعلى؟الأسفل

إلانظرك؛مستوىعلىمباشرةأمامكأنھمامنالرغمفعلىلا،بالطبع
منك.أعلىزالماوالمصباحمنك،أسفلزالتماالقطةأن

وبافتراضللزھور،كبیرحقلأماملوقوفكتماماًمشابھالأمرھذا
مائةیساركوعنمتر،مائةمسافةتشغلخطمائةیمینكعنأنھ
نظركأمامالخطوطھذهكلفإنأیضاً،مترمائةمسافةتشغلخط

مباشرةأمامكالتلاشينقطةوفيالأفقفيجمیعھاتلتقيحتىتتقارب
نظرك.مستوىوعلى
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متر،مائةبمسافةیمینكعنھيالأولبالخطزھرةأولأنیعنيھذا

الخط؟بنفسزھرةأخرأینولكن

كذلك؟ألیسالتلاشي،نقطةعندمباشرةأمامكإنھا

بمسافةیمینكعنأیضاًھيبلأمامك،لیستولكنھاأمامكتراھاأنت

نرىالتيالطریقةھذهلأنالثالثةةرملل-أمامكرأیتھالكنكمتر،مائة

العالم.بھا

البصري.المنظورقوانینھيھذه

أوالتلاشي،نقطةتجاوزتحتىبالجرياستمرتالقطةأنافترضالآن

رؤیتھا؟منستتمكنفھلنظرك،أفقتجاوزتأدقبمعنى

إلىالنظرتستطیعلاعینیكأنوالسببتستطیع،لنلا،الواقعفي

تحتمنكأسفلفالقطةمنك،أسفلالحقیقةفيھوشیئاًلترىأعلى

الأعلىنحو(ًايرصب)الأرضمعتصعدفإنھاعنكابتعدتوكلماقدمیك،

نظركمستوىفيفتكونالأفقتبلغحتى

وھذامنك،أسفلھوشيءإلىمستقیمبشكلتنظرأنتالحالةھذهفي

رؤیتھ.العینتستطیعماأقصى

عنتختفيوھنابالصعود،تستمرفإنھاالأفقالقطةتجاوزتوإذا

نظركمستوىمنأعلىبصریاًتصبحلأنھاالنظر

تختفي؟كیفولكن

الأفق؟خطتجاوزھابمجردكالسحرفجأةتختفيھل
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تجاوزتتكونأقدامھافبینماالأعلى،إلىالأسفلمنتختفيبللا،
فيزالمایكونجسمھافإننظرنا؛مستوىفوقوأصبحتالأفق

جسمھافإنأكثرابتعدتوإذارؤیتھ،نستطیعحیثالنظرمستوى
تكونالتيرأسھارؤیةنستطیعبینمارؤیتھ،نستطیعفلاالأفقیتجاوز

الأفقتجاوزتلأنھانراھافلاتماماًتختفيحتىوھكذانظرنا،مستوىفي
نظرنا.حدودمھایةحیث

عنارتفعنافكلماأعلى،إلىالصعودھولرؤیتھاالوحیدالحلویبقى
آخر.أفقخطإلىأكثرالأفقخطویبتعدالمنظوریتغیرالأرض

البحر..بشاطئوالممربمركب،القطةالآناستبدل

مننظرناعنالسفنتختفيالطریقةبنفسأنھتدركسوفوھنا

الأعلى.إلىالأسفل

السببولبذاالمنظور،قوانینبسببولكنالأرض،انحناءبسببلیس
إیطالیا.شوارعفيالناسلنرىالإسكندریةشواطئعلىالوقوفیمكنلا

تجاوزحتىتحركأنھفافترضبالسقف؛المعلقللمصباحبالنسبةأما
رؤیة؟ستستطیعفھلالأفق،خط

فيھوبینمانظركمستوىفيیكونالأفقخطعندلأنھلا،بالطبع
ھذهوفيبالھبوط،یستمرفإنھالأفقتجاوزوإذامنك،أعلىالحقیقة

الأسفلنحوالنظریمكنھالاعیوننالأنرؤیتھمننتمكنلنالحالة
منھا.أعلىالحقیقةفيھوشیئاًلرؤیة
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إلىالأعلىمنالمصباحیختفىأنالمفترضمنأنھھناللنظراللافت
القطة(.سكع)الأسفل

لقوانینمربكأمروھذاالأعلى،إلىالأسفلمنیختفيالواقعفيلكنھ
المنظور.

سطحوھوللرؤیةطبیعيمانعمنھأسفلدائماالأفقخطأنغیر
المانع.ھذابسببالأعلىإلىالأسفلمنالمصباحیختفيوبالتاليالأرض،

كرویةبسببتختفيلاأنھاتكتشفوسوفبالشمس،المصباحاستبدل
النورمعھاآخذةعناتبتعدفيالمنظور،قوانینبسببولكنالأرض،
فتختفي.الأفقخطتتجاوزحتى

مسطحة؟الأرضكانتإذاأفقیوجدلماذاالأخیر:الشيء

الأرض؟كرویةعلىھودلیلوھل

مسطحةأرضفوقنعیشأنناعلىقويدلیلنعرفھالذيالأفقإن
كلمانظرناأسفلالأفقلسقطكرةالأرضكانتفلوالعكس،ولیس
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رأیناالأعلىنحوارتفعناوكلمایحدث،لاھذاأنإلاالأعلى،نحوارتفعنا
نظرنا.مستوىفيالأفق

وناطحاتالأبراجفوقومنمنازلنا،أسطحفوقمنكذلكنراه
دائماًالارتفاع،شاھقةالأرصادوبالوناتالطائراتمنوحتىالسحاب،

أفقولیسشاسعة،منبسطةأرضأفقلأنھنظرنامستوىفيالأفق
كرة.

الكروي:النموذجصففيالسؤالیبقىلكن

تدورتكنلمإذاالأسفلمنالغیومالغروبوقتالشمستضيءلماذا

السطحعلىأشعتھاتنعكسالانحناءوراءتسقطوحینكرة؟حول
للغیوم؟السفلي

للغایةبسیطةتجربةبإجراءقامالباحثینفبعضأیضاً،المنظورإنھ
والتأكدصغیرومصباحطاولةمستخدماًإعادتھاشخصأيیستطیع
أسفلتنعكسأشعتھافإنالأفقفيتبتعدحینالشمسأنمنبنفسھ
الغیوم.
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تضربالتيالتنافرلعملیةتستسلمولارأسك،فوقمنالوسادةارفع

الآن.عقلك

البدیھیاتعنبعیداًالتفكیرحریةلعقلكاتركثمفقط،عینیكافتح
أطفالاً.كنامنذإیاھالقنوناالتي

فماقلیلاًانتظرلكنحقك،فھذاھراء؛ھوسبقمابأنتعتقدكنتوإن
الفضاء.نحوالقادمةخطوتناھوالحقیقيوالھراءعمیقاً،النفقزال

الماء!أقصد
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(١٧)

العاءعتىعزشھوكات
إلااللھمالمسألة،فيالدیننقحمألااتفقناالبدایةمنأنناأنسلم
أجدلمحقیقةلكنيلاحقاً،إلیھانتطرقسوفاسترشادیةعملیةفي

المفسرونأمامھاوقفالتيالكلماتتلكمنأبلغالفصللبذاعنواناً
عاجزون.العصوربكل

یزال؟ماوربماالرحمن،عرشعلیھكانالذيالماءھذاكانأین

للغایة..بسیطسؤالمنھذهالعجائبأرضإلىننطلقدعنا



تخدعنا؟حواسناھل

الشمسأخفواالذین

رؤیةعلىقادرةبلمعدومة،لیستلكنھاذلكفيشكلاقاصرةحواسنا
سنواتلھاخضعنادماغغسیلعملیةوراءإخفائھاتمالتيالحقیقة
مایرىالعقلبینماالحقیقةترىعیونناأصبحتحتىبطولھعمرنا
فقط.رؤیتھیرید

أرضفوقنعیشأنناعلىساطعةوحقیقةقویاًدلیلاًنرىیومیاًفنحن

نفھمھلاأونتجاھلھ،أونراه،ألاطواعیةنختارلكنناوثابتة؛مسطحة

یرى.ألاعقلنارغبةبسبب

الشمسأشعةانعكاسنرىالشروقأوالغروبالبحروقتشاطئفعلى
كذلك؟ألیسأقدامنا،وحقىالشمسمنیمتدالماءسطحعلى

كرة؟الأرضلوكانتیحدثأن(ليحتسم)ھذاأنتعلمھل

منعناالبعیدالجانبعلىیكونأنبدلاالشمسأشعةانعكاسلأن

نراهولاالكرويالانحناءوراءسیكونالشمسانعكاسأنأيالكرة،
فيالماءعلىانعكاسھافیصبحالسماءفيالشمستھعدبعدماإلاأبداً

رؤیتنا.مجال



الشمسأخفواالذین

خطعلىالشمسكانتلوحتىكاملاًالانعكاسنرىأننایحدثمالكن
تماماً،مستويسطحفوقوتغیبتشرقالشمسأنیثبتماالأفق؛
فكیفمستوي،دائماًالماءسطحلأنالمنطقیخالفلاشيءوھذا

كرة؟سطحعلىیتحدببأنھصدقنا

فيسطحھافوقالماءیتجمعولاتدوركرةالأرضأنصدقناكیف
وتدور؟مبللةكرةكأيالخارجإلىینفلتأنقبلالمنتصف
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الشمسأخفواالذین

الشمس،وحولنفسھاحولتدورضخمةكرةسطحعلىنعیشكناوإذا
فيتدوركلھاوالمجرةالمجرة،محورحولبرمتھیدورشمسينظامضمن
حركة؟بأیةنشعرلافكیفتیھ؛فضاء

؟تخدعناحواسنالأنھل

تخدعنا؟حواسنالأنالأرضانحناءنرىلا

فلماذاالحركة؛منأنواعأربعةیتحركنظامقلبفينعیشكناوإذا
تتغیرولممثالیةدوائرفيالأزلمنذالسماءقبةفيتدورالنجومنرى

المركز؟فيثابتالقطبيالنجمبینماحركتھانمطأومواقعھا

؟تخدعناحواسنالأنھل

الذيھوشیطانيوبتخطیطعالیةبحرفیةالمصنوعالعلملأنأم
لاثابتةالأرضأنتثبتحقیقیةعلمیةتجاربعناوأخفىیخدعنا؟
؟تتحرك

نوسلكيام»وتجربةآیري«،لشف»بتجربةیعرفماأو«يريآ»كتجربة

منیتخلصأنإمااثنین؛منخیارأمامالعالموضعتوالتيومورلي«

والمتعلقةو»ماكسویل«و»تیسلا««ياداراف»نظریاتبكلالأثیرنظریة
یلغيأوأثیر،وجودعلىبناؤھاتموالتيوالضوءبالكھرومغناطیسیة

تثبتالھامةالتجاربفتلكأثیرھناككانإذالأنھالأرض،دوراننظربة
صفر.تساويالأرضدورانسرعةأن

علىكانواطبعاًلكنھمتقبلھ،العلميالمجتمععلىصعبوكلاھما
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الشمسأخفواالذین

دورانفكرةعلىالحفاظسبیلفيشيءوبكلبالأثیرللتضحیةاستعداد
الأرض.

أثیر،وجودمنبدما؛إذلاخطأھناكبأنشعرواالعلماءمنكثیرلكن
لھ.معنىلاوجودنایصبحوجودهفبدون

الضوءسرعةبأنوقال«نياتشنيأ»جاءحتىالحیرةھذهفيوظلوا
التيالمعضھلةمنتخلصوبالتاليراصھده،سرعةعنالنظربغضثابتة
بعدعادأنھغیرالأثیر،وجودوألغىومورلي«نوسلكيام»تجربةسببتھا

الفضاءیصبحوإلاالأثیروجودإنكاریمكنال»بأنھوقالبسنواتذلك
مليءالفضاءفإنالعامةالنسبیةإلىوبالرجوعفیزیائیة،صفاتبدون

أثیر«بدونالفضاءتصوریمكنولاالفیزیائیة،بالصفات

اللعبةأوراقرتبتبعدماجداًمتأخراًالتصحیحھذاجاءللأسفولكن
الأرض!وكرویةالشمسمركزیةنموذجعلىالحفاظأجلمنجیداً

لمعرفةعنھاالبحثیمكنكلكنبالتفصھیل،التجاربلھذهنتطرقولن
وأفكاره«الست»دفنواكیفحقیقیة،بإنجازاتالتضحیةتمكیف

الكبیر.ھدفھمتحقیقسبیلفيالعبقریة

Goاساروختجربةتذكرھلوالآن؛ Faster؟

اصطدمكأنھفجأةتوقفكیلومتر117لارتفاعوصلعندماوأنھ
؟!صھلبلیسسقف؟أوقفھبسقف

الأبواب(.يذ)المحفوظالسقفالسماء،قبةالسماء،جلدإنھ
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فوقفماذامنھ؛النفاذیستطیعشيءلاسقفأوقبةفوقناكانفإذا
القبة؟ھنھ

ماء؟فوقھاأنلكلوقیلتستغربھل

السؤالفيوابدأعقلكحرراتفقناكماولكنتندھش،لابدأنبالطبع
الماء؟یعلوھاقبةفوقنامابأنیثبتالذيالدلیلعن

مجردھيوالكواكبالنجومباسمنعرفھمافھلصحیحاًھذاكانوإذا
الزینة؟وظیفتھاالسماء،بحرفي(نوحبسي)فلكفيكلضوءنقاط

إذن؟والنیازكالشھبتأتيأینومن

فقط؟بالقبةترتطمأنھاأمالأرضإلىتصلوھل

فيتتمناسارأسھاوعلىالفضاءوكالاتتدریباتجمیعلماذاحسناً،
كبیرة؟سباحةأحواض

فوقناأنیعلمونلأنھمأمیزعمونكماالفضاءكثافةمجاراةلمجردھل
لاختراقھ؟ویخططونماء

مسمىتحتالأمریكیةالأفلامبعضففيجیداً،ذلكیعلمونإنھم
یعلوھاقبةفوقناأنأظھرواأو»الإنمي«أو»الفنتازیا«العلمي«لايخلا»

سنجدالإنجیل؛أوالقرآنسواءالدیننحوقلیلاًجنحناوإذاالماء،

علیھنوحاللهنبيزمنفيالأرضغمرعظیمطوفانعنتحدثاأنھما

كلھا؟الأرضغمرالذي(رمهنملا)الكثیرالماءھذاجاءأینفمنالسلام،
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عنا:أخفوھاالتيالشمسوضوحواضحةالكریمةالآیةلعل

ھنھمر()(بماءالسماءأبواباتحتفف)
المقدس:الكتابوفي

منحیاةروحفیھجسدكللأفلكالأرضيعلىالماءبطوفانآتأنااهف»
الئماء«)٢<دحي

ھناالدینإلىالعروجضروریاًكانفقدبأسلا

ماء؟فيینعكسالشمسضوءلأنزرقاءالسماءفھل

ماء؟فيتسبحلأنھاالممیزالوھجبھذاالشمستظھرھل

فسوفوالكواكب؛النجوموتأملتمقراباستخدمتلوأنكالغریب

مجردوأنھاناسا،تعرضھاالتيالكمبیوتاریةالصورتلكلیستأنھاتجد

علىینعكسماءفيتسبحضوءأجسامكأنھاتظھربراقةمضیئةنقاط

واضح.بشكلسطحھا

لكوكبناساالفضھاءوكالةصھورإحدىاستعرضھتلوأنكوالأغرب
الشھیردیزني«تلاو»كلبأنوھيعجیبة،مفارقةتجدفسوف«وتولب»
منالیسخرونوكأنھمالكوكبسطحعلىمرسوماً«وتولب»

١القمر١١

٧١:٦التكوینسفر٢
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إطلاقتمینایر18یوموتحدیداً،8201عامأوائلالیابانففيوأخیراً،

مساراًاتخذالصاروخھذالكنصناعیاً،قمراًیحملالفضاءإلىصاروخ
الغرابة.فيغایة

وسطغیرآخروسطفيدخلوكأنھبدامعینارتفاعإلىوصولھفبعد

توھجاًالكامیراتسجلتفقدالفضائي،الوسطأوالأرضي،الھواء
أنھذلكمنوالأعجبمائي،وسطفيدخلالصاروخوكأنشدیداً
أیضھاًالكامیراسجلتبعدماالأرضجوإلىأخرىمرةعادلحظاتبعد

أخرى.مرةالعودةعلىأجبرهالشھابھذاوكأنفوقھ،شھابسقوط

الجنلمعشراللهبأمریسمحلاالذيالراصدالشھابھوھذایكونفھل
السماوات؟أقطارمنبالنفاذوالإنس
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أكثرمنبلالتوقیت،ذلكفيأطلقالذيالوحیدالصاروخھذایكنلم
مشابھاً.مساراًاتخذوجمیعھمصاروخ

وحدث،2017عامدیسمبر26یومروسیافيمماثلةتجربةوسبقتھكما

المشھد.نفس

عامدیسمبر22یومالمتحدةالولایاتأجرتھامشابھةأخرىوتجربة
عندماالصاروخأنیصدقلابشكلأوضحتالأخیرةوھذه،2017
عدساتسجلتھماوھذامائي،وسطفيدخلفإنھالأرضجوتجاوز
المتحدة!الولایاتفيالناس
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الشمسأخفواالذین

أوھام؟ھذهكلفھلللغایة،محیرشيء

الحقیقةشمسعناوأخفوابالعالمتتحكمنخبةفعلاھناكھلأم

عمداً؟
معرفتھ؟للعامةیریدونلالشيءیخططونھل

.(فوسك)أو،(فوسخ)عملیةنھبیقععقلكتتركولافكر



الشمسأخفواالذین

(١٨)

والكعععوقالخعععوق

وكسوفالقمر،خسوفبھایحدثالتيالألیةصغاراًكنامنذتعلمنا
أولا؟مقنعاًالتفسیرھذاإنكانماواحدةمرةولونفكرولمالشمس،

تحدثإذالشك،تقبللاعلمیةبدیھیةباعتبارھاالمعلومةاستقبلنا

والقمرالشمسالأرضتكونعندماالكسوفوظاھرةالخسوفظاھرة
حدثالقمرالشمسبینالأرضوقعتفإذامستقیم،خطعلى

إلىالوھولمنوتمنعھاالشمسأشعةتحجبالأرضلأنالخسوف

الشمس.نوریعكسفلاالقمر



الشمسأخفواالذین

یحجبالقمرلأنالكسوفحدثوالأرضالشمسبینالقمروقعوإذا
الأرض.إلىالوصولمنویمنعھاالشمسأشعة

السببأنالمسطحةالأرضبنظریةالمؤمنونبسح-الحقیقةلكن
تكونقدتماماً،مختلفشيءوالكسوفالخسوفلظاھرتيالحقیقي
خللھناكأنعلىشواھدتقدیرأقلعلىلكنھاالتفسیرصعبةظواھر

ندركھ.لا

منأولاًنتخلصأنبدلاوالكسوفالخسوفطبیعةنفھمولكي
وبأنمادیة،أجساموالقمرالشمسإنلناتقولالتيالعقلیةالبرمجة
ضخمجسموالشمسبینماالأرض،منوقریبصغیرجسمالقمر

الأرض.عنجداًوبعید

عمىوراءغائبةأمورثمةأنلندركالأسرارمغارةتنفتحسوفھنا
والسؤال.والتحريالبحثدونعواھنھاعلىوأخذھایفھمھافلاالعقل

تمرشفافةشبھغریبةسماویةأجراماًرصدتمالخسوفظاھرةففي

ترصدلمالأجرامھذهأنوالغریببسھولة،تظھرولاالقمربجوار
وباحثونعلماءقدیماًرصدھاوإنمافقطحدیثاً

كانه»أبولونیا«:سنيجويد»القدیمالیونانيوالفیلسوفالعالمیقول

الأجسامتلكمنبالقربتمرالمضیئةغیرالكونیةالأجسامبعض
لنا«الظاھرة

فریدریكنوج»السیرالإنجلیزيوالفكيالریاضھیاتعالمویقول
بالسماء«موجودةمرئیةغیرأقماركانه»ھیرشیل«:
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غریب؟ھذاأنتظنھل

الشمسأخفواالذین

نورهلھإنبللنا،قیلكماالشمسنوریعكسلاالقمرأنالأغرب

أننامنفبالرغمبنفسك،منھاالتحققتستطیعمسألةوھذهالخاص،
إلاكاملاً،بدراًالقمریكونأندونالسماءفيمعاًوالقمرالشمسنرى
إثباتنستطیعبسیطةبتجربةوالقیامالملاحظةھذهعنبالتغاضيإنھ
الشمسفنورالقمر،ضوءعنتختلفخواصلھالشمسنورأن

ومقارنةعادي،ترمومترباستخدامقیاسھایمكنالتيللحرارةمصدر

أقلالظلفيالحرارةدرجةأنیؤكدفرقاًتوضحالظلفيالدرجةھذه
أشعةلتعكسعاكسةمرآةباستخدامقمناوإذاالمباشر،النورفيمنھا

فيارتفاعاًیسجلإنھنجدفسوفالظلفيالترمومترعلىالشمس
خواصھ.بكلالشمسضوءعكستالمرآةأنیعنيمماالحرارة

القمر،وإنماالمرآةلیسالعاكسالسطحكانإنمختلفالأمرلكن
القمرضوءظلفيالحرارةدرجةمنأقلالقمرضوءفيالحرارةفدرجة

إلىالشمس،نورعنخواصھفيیختلفباردضوءللقمرأنیعنيمما
الطریقة!بھذهالشمسنوریعكسفلنكرةأنھلوالقمرأنجانب

كرة،سطحعلىالضوءینعكسكیفالمراتعشراترأیتولعلك
ولعلككلھا،الكرةسطحعلىینعكسولاواحدةكنقطةینعكسفھو

الغریبة؟الملاحظةھذهانتباھكتلفتلمكیفالآنتتعجب

بھ.غارقوننحنالذيالعمیقالتنویمتأثیرھذاأنبید
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فھناكالغور،بعیدزالماأنھویبدوالأرنب،نفقفيمعاًھبطزلناما
لیسبلصلب،جسملیسأنھوھيالقمرعنمذھلةأخرىملاحظة
فھذهمجنوناً،عنيوتقولتتعجلأوتتعجبولاالإطلاق،علىجسم
حیاتنا.طوالالمعصوبةبعیوننانرھالمحقیقة

القمر؟أطوارتعرفھل

والبدر،المتزاید،والأحدبالأول،والتربیعالشھر،أولوھلالالمحاق،ھي
یعودوبعدهالشھر،آخروھلالالثاني،والتربیعالمتناقص،والأحدب
جدید.ھجريشھربدایةمعجدیدةدورةلتبدأأخرىمرةمحاق
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؟كذلكألیسمظلم،جزءھناكیكونالبدرعداالقمرأطواركلفي

ھذاوكأنالمظلمالجزءھذاخلالتظھرالقمروراءالنجومأنتعلمھل
؟وجودلھلیسأوشفافاًالجزء

أیضاًمنھاالتأكدتستطیعحقیقةولكنھاغریبة،معلومةتبدوقد
بعینیكوسترىعالیةتقریبقوةذاتكامیرااستخدمفقطبنفسك،

أنمستحیلوھذاالقمر،منالمظلمالجزءخلالتظھرالنجومأن
نعرف.كماصلبةأرضأوماديجسمالقمرأنلویحدث

مصدرهلضوءانعكاسإلاھوماالقمرأنلوكماتوضحالحقیقیةھذه
شفافة،شبھستارعلىبطاریةضوءتسلطكماتماماًالسماء،فيبعید
قمتفإذاالستار،منالآخرالجانبعلىمنطبعةالضھوءدائرةوترى

یختفيالمختفيالجزءھذافإنمنھ،جزءوإخفاءالضوءباعتراض
النجومخلفھاماوتظھرالستارعلىالمنطبعةالضوءدائرةمنأیضاً
یعوقالمكانھذافيضوءھناكیعدلمبعدماالمظلمالجزءخلال
الرؤیة.
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ھناكوكأنیبدوإذالخسوف،حدوثعندأیضاًجلیاًالأمرھذایظر
الضوء!اعترضشفافشبھجسم

خیاليبعضھابتفسیراتتصطدمفسوفالموضوعھذافيبحثتوإذا
ومقنع.منطقيوبعضھاوساذج،

تصلھفلامدارهفيللقمرھبوطاًباعتبارهالخسوفبتفسیرقامبعضھم
صناعيجسمإلالیسنفسھالقمربأنقالوالبعضالشمس،أشعة
لصورةانعكاسھوالقمربأنقالوغیرھمأخرى،حضاراتصنعتھ
بفارقولكنھامرآةسطحعلىالشخصصورةانعكاسمثلنفسھاالأرض

تطالعكحینلذاالمنطق،یقبلھالاتفسیراتالواقعفيوكلھاكبیر،زمني
إلىبرمتھاالقضیةیأخذأنیریدمنھناكأنتذكرالتفسیراتھذهمثل

والسخریة.الخرافةحقل

كونمنرغمھيملاحظةأغربفإنالشمسلكسوفبالنسبةأما
بعدأوقبلأبداًالسماءفيیرصدلمأنھإلاالكسوفسببھوالقمر

الشمسي!الكسوفظاھرةحدوث

لیسوھذامعروف،غیرمصدرهضوءإسقاطالأخرىھيالشمسوكأن

فميالشمس،بنیةیعرفأحدلاأنأكدواأیضاًعلماءكلامبلكلامي
شيءولكنھالنا،قالواكماالنوویةالانفجاراتمنھائلةكتلةلیست
الآن.حتىمجھول

كواكباًحولھاتدورشموساًلیستأخبرونا،كمالیستأیضاًالنجوم

ضوءبقعإلالیستتیھ،فضاءفيالعمقسحیقةلیستوأقماراً،أخرى

مصدره!یعرفأحدلاالسماءبحرفيسابحة
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تعالىاللهفیھایقسمالتيالكریمةالآیةتلكالآنعینیكأمامقفزتھل
؟عظیمتعلمونلوقسموأنھ؟النجومبمواقع

وصلنالكننابعد،الدینيالاسترشادعملیةإلىنصللمزلنافمابأسلا

كالمطرقةرأسكعلىوقائعھاتھبطسوفعجائبلأرضأصھعب،لمحطة

الحقیقة..مطرقة

نلمحأنرؤوسنا،فوقالمطرقةھذهنستقبلأنقبلرأیكماولكن
الأرض؟جوفعیوننا.بطرف
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(١٩)

المجوقةالشرص

العمیق؟بئركولامشروععنتحدثناتذكرحینھل

ھدفھموكانالأرض،فيحفرةأعمقلحفرالسوفیتالعلماءخططلقد

كیلو12عمقتجاوزفيفشلواأنھمغیرمتر،كیلو15مقدارهعمقبلوغ
ولكنبنیتھا،عنتفصحأنتریدلاالأرضوكأنالمحاولات،كلرغممتر
یوماً.إنسانحفرھاحفرةأعمقكولابئرظل

القشرةتجاوزنستطعلمالبشرنحنأننایعفيمتركیلو12عمقأنبید
الجیولوجیةوالنظریةغامضة،زالتماالأرضفبنیةولذلكالأرضیة،
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الحدیدمنمنصھرلبالعمقوفيطبقاتإلىالأرضبتقسیمقامتالتي
العلمیةالثوابتمنباعتبارھاالعلومكتبفيدرسناھايتلاو-والنیكل

تخمینات.منأكثرلیستأنھاثبت

أوالقاطعةالعلمیةبالتجربةإثباتھیتملممجھولالأرضعمقأنوبما
حدامامصراعیھ،علىمفتوحالتكھناتبابفإنالمباشرة؛الملاحظة
الشواھد؛منبالكثیرمدعومةلكنھاغریبة،نظریةوضعإلىبالبعض

المجوفة.الأرضنظریةوھي

إمامجوفةلكنھامصھمتة،لیستالأرضإنبھاالمؤمنینافترضوفیھا
دنومدإ»العالمھوالنظریةبھذهالقائلینوأولكلي،أوجزئيبشكل

للأرض،طبقاتثلاثھناكبأنوقالعشر،السابعالقرنفيھالي«
منمتركیلو800بعدعلىویقعأجوفالداخلمنالأرضھیكلوأن

مركزھا

وحھاراتالأساطیرتوارثتھاقدیمة،فكرةالمجوفةالأرضفكرةأنغیر
تدعىمملكةبھاالأرضتحتأرضھناكالبوذيالمعتقدففيالسالفین،
وھيوالسكینة«،السلامضرأ»السنسكریتیةباللغةوتعني،«الابماش»

القدیمةالحضاراتفيومعروفةالأرض،عمقفيخفیةأسطوریةمملكة
و»بلادالمشعة«،الأرواحو»أرضالمحظورة«،ضرألا»فمي:كثیرة،بأسماء
العجائب«.و»أرضالأحیاء«،و»أرضالحیة«،النار

وعندتیان«يسه»الصینیون:وعند،«اشريايرأ»الھندوس:عندوھي

.«يدوفوليب»ھي:الروسیةالمسیحیةالطوائفإحدى
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عبارةالأرضسطحتحتكھوفھناكبأنالقدماءالیونانیونوقال
الأرض،سطحتحتیعیشالذيللعالمأوالمجوفة،للأرضمداخلعن
ةباوب»باسموالمشھور«ناشتورك»كھفوكذلك،«اينوكال»كھفمنھا

الجحیم«.إلىأیرلندا

عنتحدثتالتيالقدیمةالأساطیرمنوالكثیرالكثیرجانبإلىھذا
إلیھ،تؤديالأرضسطحعلىمداخلھناكوأنالأرض،تحتعالم
عنفضلاًالشأن،ھذافيوالأبحاثالمؤلفاتمنالعدیدوضعتوقد
()«نيتوين»الإطلاقعلىأشھرھمكثرمؤیدونلھاكانالنظریةھذهأن

ھناك؟تعیشوشعوبأمموھناكمجوفة؟الأرضفھل

تنیره؟صغیرةوشمسخاص،جويغلافالأرضبجوفھل
السفلي؟للعالمتؤديالأرضسطحفيفتحاتھناكھل

أنفیؤكدونالمجوفة،الأرضبنظریةالمؤمنونعلیھایجیبأسئلةھذه

ھناكوأنشكلنا،منقریبوشكلھمالأرضبعمقتعیشبشرھناك
اثنتین،وأكبرھاأھمھاالمجوفةللأرضتؤديالأرضسطحفيبواباتسبع

فيواحدةثمالجنوبي،القطبفيوالأخرىالشمالي،القطبفيواحدة
بمصر.الأكبرالھرمتحتوواحدةبرمودا،مثلث

یستمدومنھمالنازیین،العلماءھمالنظریةبھذهالمؤمنینأكثركان

وآلاف«رلته»أنوھوالغرابةفيغایةشاھداًالنظریةعنالمدافعون
الأرض.باطنإلىالثانیةالعالمیةالحربفيھزیمتھمبعدھربواالعلماء

الأرض«جوفإلىةلحر»القطبین«،حبش»الأقطاب«،لايخ»رید:ویلیاممؤلفاتراجع١
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سابقاً؟عنھاتحدثناالتيبیرد«دراشير»الأدمیرالرحلةتذكرھلحسنا،
الأدمیرالصرحوقدالنازیین،ملاحقةھویقولون-امك-ھدفھاكانلقد

بدقة.ووھفھاكاملةقارةأكتشفبأنھعودتھبعد«دريب»

باطنھا.فيوإنماالأرض،سطحعلىلیستالقارةھذه

بصفتھاالمجوفةالأرضحقیقةإلىفیجنحونالمسلمینعلماءأما
ریبلاوأنھمومأجوج،یأجوجقصةواستیعابلفھمالأقربالصورة
لوالقرنینذيبناهالذيالسدأنإذالمجوفة،الأرضفيیعیشونقوم
جوتجوبالطائراتلأنمكانھم؛سنعرففكناالأرضسطحعلىأنھ

كلھ.السماء

نظریةلیوافقالقرآنيللثابتتطویعكأنھھذایبدوھلأخرىمرةلكن
اندمجواعادیونبشرھمومأجوجیأجوجقومبأنقالفالبعضما،
العالم.حضاراتمعالسدبناءبعد

تكھناتمجردتبقىلأخیرافيلكن

العالمقصةالمجوفة؛الأرضفرضیةفيللتأملتدعوالتيالشواھدومن

منالعدیدبناءفيشاركوالذيشنایدر«بيليف»الأمریكيالجیولوجي

إلىالذزولبأخرأوبشكلواستطاعالأرض،تحتالأمریكیةالقواعد

لكنھاالبشرتشبھمخلوقاتروى-مابسح-قابلحیثالمجوفةالأرض
حینعلیھمأطلقھالذيالرصاصفیھایؤثرلموأجسادھمقامة،أقصر

وقامصدیقھ،یفلحلمبینمامنھمالھرباستطاعأنھغیرطاردوه،
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شرحالتيوالمحاضھراتالفیدیوھاتمنالكثیربتصورذلكبعدفیلیب
الولایاتحكومةبینسریةاتفاقیاتھناكبأنصرحكماتجربتھ،فیھا

التيالأسرارھذهبأنالبعضزعموقدالمجوفة،الأرضوسكانالمتحدة
لاحقاًقتلھفيسبباًكانتعنھاأفصح

لوكماتبدوولكنھاالشيء،بعضغریبةتبدوالمجوفةالأرضفكرة
یومكلعلینایخرجزالماالذيالخفیةالأسرارمسلسلفيحلقةكانت

المنطقیجانبھوبعضھاوالإدراك،للفھمقابلبعضھھاجدیدة،بحلقات
بأننافقالواأبعد،ھولمابخیالھمللذھابالبعضدفعماوالإقتناع؛

مقعرة!أرضسطحعلىنعیش

غریباً؟المقعرة«ضرألا»مفھومیبدوھل
،لأحاجيوالألغازامنعالمفينعیشإننا؟حولناالغریبغیرھووما
نعیشأنناعلىمجملھافيتنصالمقعرةالأرضوفكرةوعلامات،رموز

بداخلھ!كلھوالكونمقعرسطحبداخل

فتحریرالإطلاق،علىأنفیھالاأنيرغممقنعةغیرفكرةأنھاوأعتقد
اقتناع،دونشیئاًنكذبلایجعلناالبدایةمنعلیھاتفقناالذيالعقل

اقتناعدونشیئاًنصدقولا

وإنمابشراً،لیسواوحكامھالعالمسادةبأنقالالبعضفإنوأخیراً
كيأشكالھمبدلوالكنھمالأرضباطنسكانمنھمأو،«فحاوز»

الشواھدمنأیضاًبالكثیرتلكأقوالھمودعموابشر،صورةفيیظھروا
والأدلة.
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صھحیحة؟ونظریاتھمآرائھمھللكن،

عنا.أخفوهالذيعالمنافيمستبعدشيءلاصدقني

أغربتكونلعلھابلأخرى،عجائبأرضإلىالرحالنشدھیاوالآن،
فیھاالإنسانوإدراكالاحتمالات،كلأرضأقدامنا،تطأھاسوفأرض
موجود.غیرأوموجوداًالشيءیجعلماھو
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)٠٢

والعدمالوجود

أنفعلیكموثوقیة،العلومأكثرالریاضھیاتعلمبأنتظنكنتإن
الوقتفيوضدهالشيءإثباتیمكنھالریاضیاتفعلمنفسك،تراجع
الأساسيالعمودفھوذلكورغممراوغ،علمالریاضیاتعلمنفسھ،
كلھا.العلمخیمةیحملالذي

الریاضیاتعلمعلىأساسيبشكلتعتمدالتيالعلومأحدوالفیزیاء
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كانتعشرالتاسعالقرننھایةوحتىوالنظریات،الفرضیاتإثباتفي
الكونحركةوصفعلىوالقادرةالسائدةالقوانینھينیوتینقوانین
ورفاقھمبلانك«ماكسو«و«شرودنجر«،،«نياتشنيأ»جاءأنإلىكلھ،

والزمانللكونفھمناطریقةفيالخللأوضھحواالذینالعلماءمن
والمكان.

فكرتناعلىنركزدعنادھالیزه؛وبینالعلمأضابیرفينتوهلاوحتى
وھي:الأساسیة

نفسھ؟الوقتفيوضدهالشيءإثباتیمكنھل

أنأموالمستقبل؟الحاضریصنعالماضيمتراكبة؛سلسلةالزمانھل

الماضي؟علىیؤثرأنیمكنالمستقبل

فيبدورهیؤثرماحدثلتغییرالزمنإرجاعیمكنھلأدق؛بمعنى

؟لمستقبلا

أعقدإلىوصلنافقدتركیزكیشتتشيءأيواتركتنزعج،لاأرجوك

ذاتھ.الوقتفيوطرافةغرابةوأكثرھاالإطلاقعلىفكرة

الكم.عالمفكرة

عنعبارةالكتلةطاقة،وإماكتلة،إماشیئین؛منتتكونكلھاالدنیا

إلكتروناتحولھاتدورموجبةنواةبداخلھاذرةكلالذرات،منمجموعة

سالبة؛

جیداً.نعرفھاالعلومفيأولیةمبادئوتلك
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منأیضاًتتكونوإنمانظن،كناكماموجيفیضفلیستالطاقةأما
الذيالعفریتوإنماأولیة،مبادئلیستوتلك،(مك)صغیرةوحدات
القمقم..منبلانك«سكام»أخرجھ

جسیماتعنعبارةالضوءبأنیعتقدنیوتینكانعشرالسابعالقرنفي
جسیم.ولیسموجةالضوءأنأثبتتبعدهالعلماءتجاربلكنصغیرة،

ھويذلا-الإلكترونإنالحقیقیةالمشكلةمشكلة،لیستوتلك
الغرابةغایةفيأمروھذاموجة،نفسھالوقتفيھومحالة-لاجسیم

أنیعنيوھذاوالطاقة،المادةبینالفاصلةالمسافةیزیللأنھوالخطورة
كلطاقة،وإنمامادةلیسنفسھ-الإنسانفیھاامب-العالمفيشيءكل

بینماموجة،كأنھیتحركنفسھالوقتوفيجسم،كأنھیتحركشيء
منھ.موثوقشيءھناكلیسلأنھوھم،تكونقدنفسھاالحركة

اكيناكيم»ھوعقبعلىرأساًالعلممفاھیمقلبالذيالعفریتإن

سكام»الألمانيالفیزیاءعالمأسسھاوضعالتيالنظریةتلكالكم«،

الاحتمالاتمنھائلةسحابةفيالعالمبدورھاوضعتوالتيبلانك«،
منھ،موثوقالعالمھذافيشيءلاأنوتثبتالعقل،تذھلالتيالغریبة
العالم.ھذالخلقالأولالمقامفيالإنسانإدراكفجعلت

ھوإدراكنالكنموجودة،غیربالفعلفیھامابكلفالدنیاتستعجب،ولا
موجودة.یجعلھاما

؟غریباًكلاماًیبدوھل

العالم1801عامبھاقامالشيءبعضشھیرةتجربةإلىتعالحسناً،
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التحققأرادوفیھاالمزدوج«،قشلا»تجربةوھيیونج«ساموت»البریطاني
موجة.أمجسیماتھووھلالضوء،ماھیةمن

الضوءوتسلیطواحدشقبھحاجزوضحعلىیونجفكرةاعتمدت
آخر،حائلعلىالشقمنینفذالذيالضوءاستقبالثمومنعلیھ،
الحائلعلىخطاًیصنعسوفالشقمنیمرالذيالضوءأنوبدیي

تلكانھارتواحدشقعنبدلاًشقینوضععندماولكنھالمستقبل،
خطوطعنعبارةالمستقبلالحائلعلىالضھوءواستقبلالبدیھیة
مفترض.ھوكماخطینولیسمضھیئة

الموجةانقسمتالشقینمنعبروحینموجة،الضوءأنیثبتوھذا
الأولىالموجةقمةالتقاءھيمضیئةخطوطوتكونتالتقتاموجتینإلى
التقاءھيمضیئةغیروخطوطبناءة(،ةجوم)الثانیةالموجةقمةمع
ھدامة(.ةجوم)الثانیةالموجةقاعمعالأولىالموجةقاع

لمإنالتجربةلھذهالدقیقةالعلمیةبالتفاصیلعقلكتشغلولا
موجة.الضوءأنأثبتتالمزدوجالشقتجربةإنالمھمتفھمھا،
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بتكرارالعلماءقامعندماأنھالغریبغرابة،الأمرفيلیسالحدھذاوإلى
أناكتشفواكتلةذاتجسیماتھييتلا-الإلكتروناتعلىالتجربة
عبرالإلكترونأنأيالضوء،طریقةبنفستتصرفالإلكتروناتسیل

جسیم.ولیسموجةأنھیثبتمااللحظة،نفسفيالشقینمن

وضعوابلالعجیب،الاكتشافبھذایكتفوالمالعلماءأنوالأغرب
ومعرفةمرورهعندالإلكترونلمراقبةالشقینعندمراقبةأجھزة
الإلكترونسلوكتغیرالحالةھذهفيأنھغیرتلك،الموجیةطبیعتھ
الحائلعلىفقطخطینوصنعموجة،ولیسجسیمكأنھوتصرف
المادیةبطبیعتھوتصرفیراقبھمنھناكبأنعلموكأنھالمستقبل

الموجیة.ولیست

لھالإلكترونأنفمعناهالخطورة،منتىفيكلامھذاالثانیةوللمرة
لیسالحقیقةفيھونعرفھماديجسمكلوبالتاليمزدوجة،طبیعة

موجة!إلا

وعرفعقللھالإلكترونأنافترضھوافالعلماءشيء،كللیسھذا
خداعھالعلماءفأرادطبیعتھ،بتغییرقاموبالتاليیراقبھمنھناكبأن

ھذهفيالإلكترونأنأيقبلھ،ولیسالشقوراءالمراقبةأجھزةووضعوا
العجیبلكنامراقبة،أجھزةیرلملأنھموجةكأنھیمرسوفالحالة
أجھزةرأىوحینكموجةالشقمنمروكأنھأیضاًكجسیمتصرفأنھ

جسیم.كأنھومرالماضيإلىبالرجعوعقامالمراقبة

فھمإلىیقودنالكنھالفھم،وصعبومحیرمربكموضوعأنھأعلم

-169-



الشمسأخفواالذین

فيغایةتساؤلاتعلىویجیبحولنا،منوالعالمالحیاةلطبیعةأعمق
والتعقید.العمق

حولیدورالإلكترونفإنأكثرتعقیداتفيالدخولوبدونالأھملكن
أيفيتعرففھلمغناطیسي،مجالعنھیتولدلأنھذلكعرفنانفسھ،
الإلكترون؟یدوراتجاه

أينفسھا،اللحظةفيالاتجاھاتكلفيیدورإنھالكممیكانیكاتقول
آنفيالساعةعقارباتجاهوعكسالساعة،عقارباتجاهمعیدورأنھ

معین!اتجاهفيیدورأنیختاررصدهیتموحینواحد،

الاستنتاجات؟ھذهلخطورةمدركأنتھل

لھایحددالإدراكالإنسان،لإدراكخاضعةكلھاالدنیاأنتعنيإنھا
احتمالاتھ،بكلموجودكلھالكونأنیعنيمماووجودھا،طبیعتھا
ما.قدریةیحققماھووالإدراك

فيذرةكلرصدبآخرأوبشكلاستطاعوإذاتماماً،مخیرإذنالإنسان
ومصیرھاحیاتھالھایحددأنتستطیعفيفإنھالكون

یستطیعمنكھنالكن،طبعاًلكذیستطیعلاننسالاا

.(قلاخلا)فھولذلك

الإلھ؟وجودحقیقةإلىالوصولالعلماستطاعكیفرأیتھل

عبادهمناللهیخشىامنإ»تعالى:اللهقاللماذاالآنأدركتھل
اسا؛(؟
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فالعلمالمعرفة،حقفیعرفونھمنھیقتربونالذینالبشرأكثرلأنھم

الله.بوجودللإیمانمحالھلایؤديطریق(يقيقحلا)

الحقیقة.تلكعنتقصیناوالأكاذیبالمزیفالعلملكن

فنحنواستعدالعجیبة،وعوالمھالأرنبنفقنھایةمنكثیراًاقتربنالقد

قوي.مرشدإلىفیھاسنحتاجالتيالعودةرحلةوشكعلى



الشمسأخفواالذین

(٢٢)

المرشد



الشمسأخفواالذین

مسطحة؟أمكرةالأرضھل

الغائبةالحقیقةولكنالإطلاق،علىیھملاھذاتصدق؛لاأوصدق
شمسحولتدوركرةالأرضأنفلوالزاویة،حجرھيالأمرھذاوراء

فھذاسنة؛بلیونعشرأربعةمنذحدثعظیمانفجارمنتكونت
صحیحة،والارتقاءالنشوءنظریةفإنوبالتاليصدفة،تكونتأنھایعني

الكائنات.باقيشأنشأنھھالككائنإلالیسبالفعلوالإنسان

أوحساب،أونار،أوجنة،ھناكلیستأخرى،حیاةھناكلیست
عقاب.

الطالبیجتھدأنمعنىفمامعنى،لھالیسإذننعیشھاالتيالحیاةإن
خرافة؟!العامأخراختباركانإذاوالدراسةالتحصیلفي

لبایكونلابدأنالأرضفھذهمسطحة؛أرضعلىنعیشأننالوأما
ھذهسبببأنالبعضیقوللذابھ،الاعترافیمكنھملاماوھذاصانع،
یعرفواأنیجبلافالعبیدسیطرتھم،تحتلنبقىھوالكبیرةالخدعة
المعرفة،أوالحقیقيالعلمیمنحوننالاإنھملھم،عبیدونحنالحقیقة،
الحر.والتفكیرالناقد،التفكیرفيشدیدنقصلدینایبقىلذلك

لیسواوثابتةمسطحةبأنھاوالقائلینالأرض،حقیقةفيفالباحثون
منالتخلصاستطاعواعادیینأشخاصاًلكنھموحمقى،أغبیاء
والبدیھیاتالثوابتعنبعیداًحرتفكیررحلةوارتیادالعقلیة،البرمجة

الفكرحواجزفوقبالوعيیقفزواكيالصغرمنذإیاھالقنوھمالتي
الأسئلة.وطرحالشكخلالمنوالتضلیل

وعقولھم.عیونھمفتحواأشخاصإنھم
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جنودجعلالذيالسببعنالبدایاتفيتساءلناأنناتذكرھلولكن
لتغییرقرونخمسةلمدةاستمرتالتيالخدعةبھذهیخدعونناالخفاء
والكون؟الأرضشكلعنالحقیقيالناسفھم

برامجعلىإنفاقھابحجةالشعوبأموالسرقةالأولسببین:أنھمقلنا
عنھ؟الحدیثأرجأناوالثانيالفضاء،

الشكالأقلعلىأوإدراك،بدأناكنافلوالآن،وقتھجاءلقدحسناً،
انفتح،قدمخیفباباًأنیعنيفھذاعلھا،نعیشالتيالأرضحقیقةفي

خفيمافحتماًالكبیرة،الكذبةتلكعلیناوانطلتخدعوناكانوافإذا
أعظم.

جراءتكونتتیھ،فضاءفيتافةكرةسطحعلىنعیشبأنناأقنعوناھم
حیوانثمعظمیة،سمكةإلىبكتیریاً،منتطورناوبأنناذرة،انفجار
ومفكر.عاقلإنسانثمقرد،ثمبرمائي،

التكریمھذایستحقلاالإنسانوأنجداً،تافھونبأنناأقنعوناھم
إیاهاللهكرمھالذي

صدفة؟شيءكلتكونوقدحساباتھمفياللهأینولكن

؟(مه)الضمیریعودمنعلىوالأھم:

تنفیذاستطاعواوكیفالحقیقة؟شمسعناأخفواالذینھممن

طویلة؟قرونلمدةاستمرتخطة

خالدة؟كائناتھمھل
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الخالدة،وحدھاخفیةبخیوطوتحركھمورائھمتقفالتيالرأسإن
للخروجدوماًتغویھالتيھيشأنھ،منوتحقرالإنسانتكرهالتيھي
والتضھلیل،الكذبومتاھاتدروبإلىتحركھالثابتة،الحقیقةعن

العقولفقطتصدقھاعجیبةصدفةصدفة؛جاءشيءكلبأنوتقنعھ
كلوراءتركضفإنھاالحقیقة؛عنتبحثالتيالعقولأماالمستریحة،

علیھا.ولدناالتيالأرضحقیقةإلىتصلكيبھلتسترشدنورشعاع

والإدراكوالمعرفة،الفطنة،إلىتفتقرولاالشكأوتارھاعلىیلعبعقول
وكلخلفھ،منولایدیھبینمنالباطلیأتیھلاقوي،مرشدأوتینابأننا
بھ؟نسترشدلافلماذافشل،تفنیدهحاولمن

ھذهوأنكبیرة،كذبةضحیةكنتبأنكالاقتناعفيتبدأعندماإنك
كلفإنشاسع؛كونفيتافھةكرةلیستعلیھانعیشالتيالأرض
رأیتأخیراًأنكتدركسوفمقنع،منطقيترتیبفيیبدوسوفشيء

فرضوھامزیفةبحقائقحیاتكطوالمقتنعاًتكنلموأنكالحقیقة،
.«تايهيدبلا»اسمھكبیرسجنصارتحتىفرضاًالعالمعلى

رتقاكانتاوالأزضالسماواتأنكفرواالذینیرأولمتعالى:اللهیقول
یؤمنون(ا(حییأفلاشيءكلالماءمنقفتفناھماسوجعلنا

جعلأيتعالىاللهوفتقھماملتصقتینكانتاوالأرضالسماواتأنأي
وسطكوكبمجرددامتماالأرضهللاختصفلماذامسافة؛بینھما
الكواكب؟منالبلایینبلایین

٠٣الأنبیاء
-175-



الشمسأخفواالذین

لعلكموسبلاوأنھاربكمتمیدأنرواسيالأرضيفيىقلأو)تعالى:ویقول
یھتدونا"(

؟(ديمت)لفظیوماًتدبرتھل

ومالتتكفأتأيالسفینةمادتیقالویساراً،یمیناًالمیلھوالمید

تمید؟!كرةبحیاتكرأیتفھلبأھلھا،

المستوى.السطحھویمیدالذيإن

المسجدنستقبلبأناللهیأمرنافكیفكرةسطحعلىنعیشأننالوثم
الحراما(المسجدشطروجھكففولالحرام

المتحدة؟الولایاتفيالمسلمونیستقبلھالذيھذاحراممسجدأي

یمكنھملا«ةكم»منخطواتبعدعلىالتيمصرفيالمسلمینإن
سوفإنھمبلكرة؛سطحعلىنعیشأننالوالحرامالمسجداستقبال
الفضھاء!یستقبلون

كلإلیھیحجالسماء،كعبةاللهجعلھالذيالمعمورالبیتحدیثوكذا
ملك.ألفسبعینیوم

علیھا«لخرخرلوالكعبةبحذاءالسماءفيمسجدالمعمورتيبلا»

الأرضكانتلوالكعبةفوقیكونفكیفتماماً،الكعبةفوقأنھأي
تدور؟!كرة

١النحل٥١
٢البقرة٤٤١
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یسمعونلاتعالى:اللهبقولبالنافمامقنعاً؛غیرالحدیثھذاكانوان
جانبا(كلمنویقذفونالأعلىالملإإلى
الملأإلىویسمعونالسماءفيیصعدونكانواالجنبأناللهأخبرنافقد
السماء.علیھمأغلقتحتىالأعلى

شھابالھیجدالآنیستمعللسمع-فمنمقاعدمنھانقعدكناإوأنا
رصدا)٢(

السماء؟إلىیبلغواحتىالتیھالفضاءفيالجنیصعدكانكیف

أسئلةأحدفیوسابقاًخاطركعلىطرأالسؤالھذاأنلوغرابةلا
الكرام.مرورعلینامرتالتيالمنطق

مھدوجعلھااللهعظمھاأرضإلاھوماوالكونجداً،قریبةالسماءإن
تخرجون)(ومنھاتموتونوفیھاتخیؤنإفییاالإنسان،

بسلطانا،إلاتنفذونلامحفوظبسقفمغلقةسماءثم
؟الفضھاءفيأحدھمماتلوماذافضھاء؟!روادھناكبأنصدقنافكیف

كبیراًعلواًاللهتعالىكاذباً؟القرآنیكونالحالةھذهفي

لكنمنبسطة،أرضعلىنعیشأنناوجلاءوضوحبكلاللهأخبرنالقد
دحاھا4)٥(ذلكبعدوالأرضتعالى:قالتعامت،عقولنا

مدذناھا6)٦والأرضوقال:وسواھا،بسطھاأى
٨الصافات١

٢الجن٩

٣الأعراف٥٢
٤الرحمن٣٣
٥النازعات٣
٦الحجر٩١
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الذینللأعرابالمعنىلتقریبألفاظاًاستخدماللهبأنیقولمنجاءولو

فھوسطحت«ا""؛كیفالأضىلإو)تعالىقولھمثلالقرآنفھمنزل

یعنياللهأنمنطقيفلیسمكان،وكلزمانلكلنزلالقرآنلأنغافل،

عنتتحدثلھاالسابقةقبلالآیةلأنالأرض،منفقطالمرئيالجزء

رفعثكیفالسماءىلإو)كاملة:السماء

الأرض؟منجزءعناللهیتحدثفكیف

تافھ؟كوكبمجردكانتإذاالكبیرالتعظیمھذایعظمھاولماذا

محاولةھوالمسلمینعلماءفیھویقعوقعالذيالخطأإنأخرىمرة

الشیاطینصنعتھاالتيالخدعتلكیوافقالعلم،لیوافقالدینتقریب

لسطحقریبةصورةتعرضحینناساوكالةفإنالعامة،وراءھاوینساق
القرآنصدقعلىونكبرنھللفإنناقدیم؛التحامأنھعلیھویبدوالقمر

القمر!بانشقاقأخبرناالذي

بھ؟لنصھدقكھذهصورةینتظرالقرآنھل

التيالصورةنفسإلىإرجاعھعنعاجزاًالقمرشقالذيتعالىاللهھل
كانعلیھ؟

تخریففأيرممھ،ثمحائطبشققاممقاولاًوكأنالأمریشرحونإنھم
فجعلیقول:واللهكرةعلىنعیشأنناوصدقناصدقناه؟الذيھذا
بساطا«(الأرضلكم

١الغاشیة٠٢
٢الغاشیة٨١
٣نوح٩١
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وكیفالكنس،للجواريالحقیقيالتفسیرعنوابحثحساباتك،راجع
لاعبین«)(بینھماوماوالأرضالسماواتخلقناوماتعالى:قال

أنناتثبتوكلھاخاص،كتابتحتاججداً،كثیرةالقرآنمنوالأدلة
نظریةلتكملبھاخدعوناالتيالتافةالكرةتلكسطحعلىنعیشلا

إلھ،لاأنھوواحد،ھدففيتصبالتيالنظریاتمنوغیرھاالتطور
صدفةتكقنشيءوكل

قال:یكذبون؛بھھمالذيالإلھھذالكن

مماالوئلزاھقءولكمھوفإذافیذمغھالباطلعلىبالحقينقذفبل
تصفونھ)(

العظیم.اللهصدق

١الدخان٤٤

٢الأنبیاء٨١
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كامة

الذيوالمجھودالوقتعلىنادماًأیضاًولعلكمجنوناً،عنيتقوللعلك
حدثالذيالتنافرتأثیرھذاالمرھقة؛الرحلةھذهخلالمنكضاع

فيمترسخةقدیمةبمعارفجدیدةمعارفاصطدمتحینعقلكفي
تفعلھمانفسھوالبحثمنأعواممدارعلىأنافعلتھمالكنعقلك،
وعدتوأتمرد،أرفضعدتثمآمنت،صدقت،تمردت،رفضھت،الآن:

عندالراسخةالقناعاتتغیرلاالناسأنعرفتحتىوأؤمن،أصدق
تنشطبالخطرالشعورمراكزلأنأكثر؛بھایتمسكونلكنھمالتحدي،

أشرتفقطأنيمعكفعلتھمالذامادي،لھجومیتعرضالإنسانوكأن
مصدرھاوالحرارةالغیوم،منیأتيالمطرإنوقلت:السماءنحولك

الشمس.

عنشئتإنبنفسكوابحثقرأتھ،ماكلتنسىأنالآنأدعوكلھذا
ملایینمنذمتحللةكائناتبقایافعلاًمصدرهوھلالبترول،أصل

السنین؟

الأمراض،وحقیقةالأزرق،الشعاعومشروعھارب،مشروععنابحث
الدجال.وخطة

تجمعالتيالصلةعن،«يلواركرتسيلآ»عنبارسون«،كاج»عنابحث
الفضھاء.وكالاتكلبین

الفضائیةبالكائناتالعالمیوھمونالتيالماسونخطةعنابحث
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الشمسأخفواالذین

زعیمھموعودةالأرض،علىسینقضالذيالشیاطینلجیشتمھیداً
لحكمھا!«لاجدلا»

الأرض.سطحعلىللماءالحقیقیةالدورةعنابحث

الحرمین!أرضفيیحدثعماابحث

مرةلأولتفتحھابأنكتشعرسوفلأنكعینیك،تؤلمكوسوفابحث
تفكیركنمطتغییروشكعلىسیكونالذيالباھروالضوءحیاتك،في
رأسك.فوققویةمطرقةضرباتبمثابةسیكونالأبدإلى

العالمإلىتخرجكيالصمتعباءةتخرقالتيالكلماتأنوثقابحث،
الھلاوسسماءفيالطیوركبیرحدإلىتشبھعنوة،

أجنحة.بلاالسماءجوتخترق

الحقیقة؟أینتتساءل:لعلكوأخیراً

مثلواضحةمذھل،بشكلواضحةعیونناأمامالحقیقةصدقني
التصدیقنریدلاالشمس،ھذهعناأخفوالأنھمنراھالالكنناالشمس
العلم.اسمھاخدعةضحایاعشناكبیراً،وھماًعشنابأننا

مھدق،غیركنتفإن

تصدق،أنتریدولاعنففيرأسكتھزكنتإن

بالعلم..أؤمنتماماً؛مثلكفأنابالعلمتؤمنكنتإن

أكثر.بالأؤمنلكني
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